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اللغة العربيّة: نبض الواقع وحركيّة التأسيس لمستقبل جديد

1. مقدّمة

ــي  ــة ف ــة العربيّ ــع اللغ ــد واق ــا برص ــر قمن ــذا التقري ــن ه ــابقة م ــزاء الس ــي الأج ف
ــا  ــا وتطلّعاتن ــس آمالن ــتقبليّة تعك ــوّرات مس ــا تص ــا وعرضن ــي حدّدناه ــاور الت المح
كباحثيــن معنيّيــن بواقــع العربيّــة ومســتقبلها، وقمنــا برفــد هــذا كلّــه بــرؤى الكتّــاب 
الضيــوف، وبنمــاذج للجهــود الهادفــة إلــى صناعــة المســتقبل عبــر دراســات الحــالات 
التــي قدّمناهــا. وهــذه المحطّــة الأخيــرة مــن التقريــر نريدهــا أن تكــون مســاحة للتأمّل 
نتوقّــف فيهــا عنــد عــدد مــن الأســئلة »الوجوديّــة« التــي لا شــكّ أنّها كانت مرتســمة 
فــي الأذهــان حيــن انبثقــت فكــرة إعــداد التقريــر، والتــي انعكســت ملامحهــا بأشــكال 
ــة فــي خطــر؟ هــل هــي  ــا محــاوره المختلفــة: هــل اللغــة العربيّ مختلفــة فــي ثناي
ــة واســتيعاب تحدّياتهــا  ــة والثقافيّ ــات العولمــة اللغويّ ــادرة علــى التصــدّي لتحدّي ق
التكنولوجيّــة؟ هــل هــي مؤهّلــة لمواكبــة الحداثــة بمختلــف تجليّاتهــا والتعبيــر عــن 
إيقاعاتهــا؟ وأيّ علاقــة تربــط الأجيــال الجديــدة مــن الشــابّات والشــبّان بها فــي مختلف 
أنحــاء العالــم العربــيّ؟ ومــا شــكل المســتقبل الــذي ينتظرهــا؟ وكيــف الســبيل لبلوغ 

هــذا المســتقبل؟

قبــل أن نســعى للإجابــة عــن هــذه الأســئلة فــي الصفحــات التاليــة، ثمّــة ملاحظــات 
منهجيّــة نــودّ التوقّــف عندهــا بغيــة توضيــح الإطــار الــذي ســتجري المناقشــة ضمنه:

أولً: أنّنــا، فــي توصيفنــا وتقييمنــا لحالــة اللغــة العربيّــة وتوجّهاتهــا المســتقبليّة، 
ننطلــق مــن الواقــع الحقيقيّ الــذي تعيشــه اللغة ومــن الاســتخدامات الحقيقيّــة التي 
تتجسّــد فيهــا والتــي رصدناهــا وعاينّاهــا وحلّلناهــا واختبرناهــا بتجلّياتهــا المختلفــة 
ــل« مرتســم فــي الأذهــان نــودّ  فــي محــاور هــذا التقريــر، لا مــن واقــع مثالــيّ »متخيَّ

لــو كان موجــودًا فــي الحقيقــة. 

ثانيًــا: أنّنــا، حيــن نناقــش حالــة »اللغــة العربيّــة« ومســتقبلها، فنحــن لا نركّــز علــى 
مســتوًى واحــد بعينــه مــن اللغــة بــل نلامــس اللغــة بــكلّ مســتوياتها وتنوّعاتهــا 
وأطيافهــا التــي تكتنــف كلّ جانــب مــن جوانــب حياتنــا اليوميّــة والثقافيّــة والتربويّــة 
والإعلاميّــة والأدبيّــة؛ هــي اللغــة العربيّــة بكلّيّتهــا كمــا نعيشــها ونمارســها ونفكّــر 

بهــا، وهــي التــي رأيناهــا ماثلــة أمامنــا فــي عمليــة الرصــد التــي قمنــا بهــا.
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ثالثًــا: أنّنــا، فــي ســعينا لوصــف الواقــع الحالــيّ للّغــة العربيّة وطــرح رؤى مســتقبليّة 
لهــا، نــدرك تمامًــا أنّ أيّ وصــف نقدّمــه يبقــى قاصــرا عــن الإحاطــة بــكلّ أبعــاد الواقــع 
وتفاصيلــه، وأنّ أيّ محاولــة للتعميــم فــي وصــف هذا الواقع أو استشــراف المســتقبل 
تبقــى مجتــزأة وغيــر دقيقــة فــي التعبيــر عــن الســياقات والبيئــات المختلفــة التــي 
تنشــط فيهــا العربيّــة وعــن التنــوّع والتعــدّد الــذي يكتنــف هــذه الســياقات والبيئــات. 

فــي الصفحــات التاليــة سنســعى إلــى عــرض تقييــم للواقــع الحالــيّ للّغــة العربيّــة 
فــي ضــوء الرصــد الــذي قمنــا بــه فــي محــاور التقريــر المختلفــة، وسنتوسّــل لذلــك 
أوّلا بعــرض مؤشّــرات النبــض والحيويّــة فــي هــذا الواقــع فــي كلٍّ مــن المحــاور، ثــم 
بتحديــد مَواطِــن التحدّيــات التــي تواجــه اللغــة العربيّــة فيهــا، ونُتبِــع ذلــك بتقديــم 
ــم  ــة، ث ــة العربيّ ــد للّغ ــتقبل جدي ــيس لمس ــه للتأس ــلاق من ــرح الانط ــامّ نقت ــار ع إط
ــاور  ــمّ طرحهــا فــي المح ــات المســتقبليّة التــي ت نضــيء علــى عــدد مــن الاقتراح

ــل لبِنــات يتأسّــس عليهــا هــذا المســتقبل. المختلفــة والتــي تمثَّ
 

2. مؤشّرات النبض والحيويّة في الواقع الحاليّ للعربيّة

انطلاقًــا مــن المعطيــات التــي تحصّلــت لدينــا نتيجــة الأبحــاث المتضمّنــة فــي هــذا 
ــل  ــة تمثّ ــة ونابض ــة حيّ ــة قويّ ــوم لغ ــة الي ــة العربيّ ــول إنّ اللغ ــا الق ــر، يمكنن التقري
ــاس تشــمل  ــرة مــن الن ــداد كبي ــدى أع ــداع ل ــر والإب ــة للتواصــل والتعبي الأداة الحاضن
الناطقيــن بهــا وبغيرهــا مــن اللغــات. وهــي تقــف علــى أرض صلبــة وتمتلــك الكثيــر 
مــن مقوّمــات الاســتمرار والنمــوّ والتطــوّر والقــدرة علــى مواجهــة التحدّيــات التــي 
تواجههــا وتواجــه غيرهــا مــن لغــات العالــم فــي خضــمّ عالــم دائــم التغيّــر والتحــوّل. 
ونســتدلّ علــى حركيّــة النمــوّ والتطــوّر التــي تشــهدها اللغــة العربيّــة اليــوم بالعديد 
مــن المؤشّــرات والملامــح التــي تبــدّت لنــا مــن خــلال المحــاور التــي قمنا بدراســتها 

والتــي نعــرض للبعــض منهــا فيمــا يلــي:
 

أ. في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات

ــن 	  ــة م ــر مجموع ــا عب ــي مجتمعاته ــة ف ــة العربيّ ــن اللغ ــام بتمكي ــد الاهتم تزاي
ــد  ــة فــي العق ــدول العربيّ ــمّ ســنّها فــي بعــض ال ــن والتشــريعات التــي ت القواني
ــذه  ــي ه ــة ف ــم اللغ ــيخ دعائ ــى ترس ــدف إل ــات ته ــاء مؤسّس ــر إنش ــر، وعب الأخي

ــا.  ــدول ومجتمعاته ال
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ظهــور عــدد مــن المبــادرات علــى المســتويين الحكومــيّ والخــاصّ تعكــس تنامي 	 
ــة مناحــي  ــل وجودهــا فــي كافّ ــة والعمــل علــى تفعي الاهتمــام باللغــة العربيّ
الحيــاة. ونخــصّ بالذكــر هنــا المبــادرات اللغويّــة فــي القطــاع التكنولوجــيّ التــي 
يعمــل بعضهــا علــى الجانــب التعليمــيّ والتأصيــل العلمــيّ والأكاديمــيّ للّغــة 
ــوى  ــاء المحت ــة، وإغن ــر حوســبة اللغــة العربيّ ــر علــى تطوي ــة، وبعضهــا الآخ العربيّ
العربــيّ فــي الشــبكة العالميّــة، وتعزيــز اســتعمال اللغــة العربيّــة فــي شــبكات 

الاتّصــال والتواصــل.

إنشــاء الجوائــز التــي تهــدف إلــى مكافأة الإبــداع باللغــة العربيّــة بمختلف أشــكاله 	 
آدابًــا وفنونًــا، وترجمــاتٍ، ودراســاتٍ علميّــة. وقــد أســهمت هــذه الجوائــز فــي دعم 
ــر اللغــة العربيّــة بشــكل عــامّ، وإلــى إنعــاش الإنتــاج  الجهــود الهادفــة إلــى تطوي

اللغــويّ بشــكل خــاصّ والدفــع بــه إلــى فضــاءات جديــدة مــن التوزيــع والانتشــار.

ب . في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ

الطفــرة الكبيــرة التــي تشــهدها وســائل الإعــلام فــي البرامــج الإخباريّــة والحواريّــة 	 
والترفيهيّــة ذات المحتــوى العربــيّ، والتــي تعكــس إقبــال النــاس عليهــا وتؤشّــر 

لنبــض قــويّ للعربيّــة فــي حيــاة المجتمعــات الحاضنــة لهــا.

ــة الحديثــة والإعــلام الرقمــيّ، 	  ــات ووســائل التقنيّ ــر الفضائيّ الانتشــار الواســع، عب
لهــذه البرامــج فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــيّ وفــي بــلاد المهجــر حيــث توجــد 
جاليــات عربيّــة كثيــرة، ممّــا يرسّــخ الــدور الــذي تلعبــه العربيّــة كرابــط فاعــل بيــن 

الناطقيــن بالعربيّــة حيثمــا وجِــدوا.

ــة الفائقــة التــي تظهرهــا العربيّــة فــي الفضــاء الإعلامــيّ الــذي يتنامــى 	  الحيويّ
دوره كحاضنــة بالغــة الأهمّيّــة للّغــة. وإذا كان الإعــلام المكتــوب قــد أســهم فــي 
تشــكيل العربيّــة المعاصــرة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القرن العشــرين، 
ا ومقروءا، ما زال يســهم في الأمر نفســه ويوفّر للعربيّة فضاء  فإنّ الإعلام الآن، مرئيًّ
ــيّ والواقعــيّ  للنمــوّ والتطــوّر، ويجسّــد، فــي الآنِ نفســه، صــورة التعايــش الصحّ

بيــن المســتويات المختلفــة للّغــة العربيّــة. 

ــيّ 	  ــة فــي الفضــاء المكان ــود العربيّ ــز وج ــة لتعزي ــن الهادف ــدد مــن القواني ســنّ ع
ــات  ــد للّغ ــتئثار المتزاي ــن الاس ــدّ م ــة والح ــدان العربيّ ــن البل ــدد م ــي ع ــامّ ف الع

ــاء. ــذا الفض ــي ه ــة ف الأجنبيّ
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ج .في مجال النشر والرواية

النمــوّ الملحــوظ فــي منصّــات النشــر الرقميّــة باللغــة العربيّــة، والتزايــد المطّــرد 	 
ــتخدمين  ــداد المس ــك أع ــا، وكذل ــورة فيه ــة المنش ــب الرقميّ ــداد الكت ــي أع ف

لين فيهــا.  المســجَّ

ظهــور نــوع جديــد مــن المنصّــات الإلكترونيّــة المتخصّصــة بنشــر الروايــات 	 
الإلكترونيّــة بالعربيّــة علــى موقعهــا، والتــي تجتــذب الكثيــر مــن الكتّــاب الشــباب 
ــأ  ــا الملج ــدون فيه ــث يج ــيّ حي ــوارهم الروائ ــات مش ــي بداي ــوا ف ــن ما زال الذي
والبديــل عــن دور النشــر الورقيّــة. واللافــت هنــا هــو الإقبــال الكثيــف علــى هــذه 
المنصّــات، ممّــا يجعلهــا تســاهم بخلــق زاويــة ثقافيّــة تفاعليّــة باللغــة العربيّــة 

ــة.  ــة بالعربيّ ــال الإبداعيّ ــدة للأعم ــاءات جدي ــح فض ــباب وتفت ــن الش بي

ــة التــي تقــام ســنوياّ فــي عــدد مــن 	  التزايــد الكبيــر فــي معــارض الكتــب العربيّ
ــذب  ــة تجت ــة باللغــة العربيّ ــات ثقافيّ ــة، ومــا يرافقهــا مــن فعاليّ العواصــم العربيّ

ــيّ.  ــور العرب ــن الجمه ــعة م ــات واس قطاع

د .في مجال التكنولوجيا

احتــلال العربيّــة المركــز الرابــع بيــن أكثــر اللغــات العالميّــة اســتخداما علــى شــبكة 	 
الإنترنــت، وتميّزهــا بكونهــا واحــدة مــن اللغــات الأســرع نمــوّا فيهــا. 

ــي 	  ــت ف ــة تمثّل ــاءات التكنولوجيّ ــن الفض ــد م ــي عدي ــة ف ــزات نوعيّ ــق قف تحقي
ــات  ــن التطبيق ــر م ــور الكثي ــة، وظه ــة العربيّ ــات البرمج ــه لغ ــذي حقّقت ــدّم ال التق
باللغــة العربيّــة، وتمكّــن العربيّــة مــن شــقّ طريــق لهــا إلــى كثيــر مــن تطبيقــات 

ــيّ.  ــذكاء الاصطناع ال

النمــوّ المتزايــد فــي اســتخدام اللغــة العربيّــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ 	 
بشــكل عــامّ، ومــا يوفّــره ذلــك مــن حركيّــة حيويّــة للّغــة تفتــح لهــا نطاقــات جديدة 
للتواصــل، تســهم فــي توســيع دوائــر اســتخدام مفرداتهــا ومصطلحاتهــا وتراكيبهــا. 

هـ .في مجال الترجمة

تنامــي الاهتمــام بالترجمــة إلــى اللغــة العربيّــة الــذي يتجسّــد فــي تزايــد أعــداد 	 
مشــاريع الترجمــة في مختلــف المجــالات العلميّــة والأدبيّــة والدينيّــة والثقافيّة، 
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وفــي نمــوّ حركــة نشــر الكتــب المترجَمــة. 
    
تنامــي الاهتمــام بالترجمــة إلــى اللغــة العربيّــة الــذي يتجسّــد فــي تزايد أعداد مشــاريع 	 

الترجمــة فــي مختلــف المجــالات العلميّــة والأدبيّــة والدينيّــة والثقافيّــة، وفــي نمــوّ 
حركــة نشــر الكتــب المترجَمة. 

بــروز مؤسّســات ومنظّمــات جديــدة راعيــة للترجمــة خاصّــة فــي دول الخليــج العربــيّ، 	 
ــي  ــوظ ف ــكل ملح ــيّ بش ــاط الترجم ــل النش ــى تفعي ــاعد عل ــا س ــل له ــر تموي وتوفي

ــرة.  الســنوات الأخي

ــي 	  ــا ف ــد دوريّ ــي تعق ــة الت ــة العربيّ ــرات الترجميّ ــاط المؤتم ــي نش ــر ف ــد الكبي التزاي
ــر منصّــة مهمّــة لتبــادل التجــارب  أنحــاء كثيــرة ومختلفــة مــن العالــم العربــيّ، وتوفّ
والخبــرات ومناقشــة المســتجدّات وتطويــر مهــارات المترجميــن، وتســهم بذلــك فــي 

ــيّ. ــريّ والعمل ــه التنظي ــدان الترجمــة ببُعدي ــراء مي إث

و .في مجال البحث العلميّ وتعريب العلوم

الانتشــار المتزايــد لقواعــد المعلومــات الإلكترونيّــة التــي بــدأت منــذ ســنوات قليلــة 	 
ــة المنجــزَة بالعربيّــة وبغيرهــا، بالإضافــة  ــة العربيَّ تنفتــح علــى توفيــر الأبحــاث العلميّ
إلــى الحاويــات العلميّــة علــى مســتوى بعــض الجامعــات العربيّة، والتــي توفّــر الأطاريح 

ــة بالعمــوم ومنهــا مــا هــو منجــزٌ بالعربيّــة. والرســائل العلميَّ

ــاء 	  ــة لبن ــذي تبنّتــه قاعــدة “معرفــة” فــي محاول ــر “أرســيف” ال ــل التأثي ظهــور معامِ
ــر  ــع المعايي ــق م ــة، يتواف ــيّ بالعربيّ ــيّ العرب ــث العلم ــم البح ــيّ لتقيي ــارٍ علم معي
العالميّــة، ويعمــل علــى إعــادة الاعتبــار للأهمّيّــة العلميّــة للإنتــاج العلمــيّ العربــيّ 
المنشــور باللغــة العربيّــة، وتخليصــه مــن حالــة التهميــش والدونيّــة التــي وضِــع فيهــا. 

ظهــور عــدد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى تشــجيع تعريب العلــوم وتوفيــر مــادّة علميّة 	 
باللغــة العربيّــة، ومــن هــذه المبــادرات “مرصــد المســتقبل” في دولــة الإمــارات العربيّة 
ــالات  ــف المج ــي مختل ــات ف ــة والبيان ــوادّ المرئيّ ــات والم ــر الدراس ــى بنش ــذي يُعن ال
ــطة، وكذلــك الترجمــات العربيّــة لمجــلّات عالميّــة تعنــى  العلميّــة بلغــة عربيّــة مبسَّ
بالعلــوم والاقتصــاد كـــ “العلــوم للعمــوم” و”ناشــيونال جيوجرافيــك” و”هارفــارد بزنــس 
ــيّ  ــوى علم ــر محت ــى توفي ــدف إل ــارات وته ــة الإم ــي دول ــدر ف ــي تص ــو” الت ري ڤ ي
للجمهــور باللغــة العربيّــة مشــرّعة بذلــك آفاقًــا جديــدة لتطويــر المصطلحــات العلميّــة 
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بالعربيّــة.

ــي 	  ــرب ف ــن الع ــن العلميّي ــن الباحثي ــرة م ــبة معتبَ ــه نس ــرت عن ــذي عبَّ ــتعداد ال الاس
اســتبانة قمنــا بإجرائهــا ضمــن هــذا المحــور بقدرتهــم علــى الإنجــاز العلمــيّ بالعربيّــة 
ــة  ــر بالعربيّ ــوات نش ــر قن ــا توفي ــي منه ــجيع، والت ــائل التش ــم وس ــرت له ــا توفّ إذا م
يمكــن اعتمادُهــا فــي التصنيــف الدولــيّ. ويلحــق بذلــك مــا أعــرب عنــه طلبــة العلــوم 
فــي بعــض الجامعــات العربيّــة مــن رغبتهــم فــي التعلّــم بالعربيّــة واقتناعهــم بضــرورة 

ذلــك خدمــةً لمجتمعاتهــم بلغتهــا. 

ز. في مجال مواقف الشباب الجامعيّين واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

الإيمــان الراســخ الــذي تجلّــى لــدى شــرائح واســعة مــن الشــباب الجامعيّيــن فــي العالــم 	 
العربــيّ بــأنّ العربيّــة هــي أســاس هويّتهم الوطنيّــة والدينيّــة والعربيّــة، وبأنّهــا ضروريّة 
فــي حياتهــم، وبــأنّ لديهــم رغبــة فــي اســتخدامها بشــكل أكبــر فــي حياتهــم وفــي 

تعليمهــا لأولادهــم، ممّــا ينــمّ عــن عمــق العلاقــة بيــن هــؤلاء الشــباب ولغتهــم. 

الإحســاس الواثــق الــذي عبّــرت عنــه غالبيّــة هــؤلاء الشــباب بــأنّ اللغــة العربيّــة باقيــة 	 
وأنّهــا ليســت فــي طريقهــا إلــى الــزوال.

الوجــود الملحــوظ للّغــة العربيّــة فــي جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة الشــخصيّة لمعظــم 	 
ــى  ــة، إل ــي الجامع ــلاء ف ــاء والزم ــل والأصدق ــع الأه ــكلام م ــن ال ــباب: م ــؤلاء الش ه
ــائل  ــر وس ــل عب ــى التواص ــي، إل ــة والأغان ــج التلفزيونيّ ــى البرام ــتماع إل ــراءة والاس الق

ــيّ.  ــل الاجتماع التواص

ــة 	  ــى مواكب ــادرة عل ــة ق ــأنّ العربيّ ــم ب ــه غالبيّته ــت عن ــذي أعرب ــويّ ال ــاد الق الاعتق
ــات  ــة الحديثــة وعلــى أن تكــون لغــة لتدريــس العلــوم والرياضيّ التطــورات التكنولوجيّ

ــة. ــيّة والجامعيّ ــج المدرس ــي المناه ف

ح. في مجال المقاربات الحديثة لتطوير مناهج العربيّة

ــة مراحــل التعليــم العــامّ 	  ــة فــي كافّ ــر مناهــج تدريــس العربيّ ظهــور مبــادرات لتطوي
تقــوم علــى توظيــف المبــادئ والمقاربــات الحديثــة فــي التعليــم والتعلّــم كالمعاييــر 
ــم، وتوليفهــا بمــا يتــلاءم مــع طبيعــة اللغــة  ــات التعلّ ــات والتواصــل ومخرج والكفاي
وموضوعاتهــا، ويربطهــا بالحيــاة وبالتنميــة المســتدامة التــي يتّجــه قطــاع التعليــم 

إلــى تكريســها فــي مناهجــه. 
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ــم 	  ــرى فيه ــن ت ــن الذي ــدة بالمتعلّمي ــات الجدي ــذه المقارب ــي ه ــام ف ــي الاهتم تنام
ــتراتيجيّات  ــر اس ــى تطوي ــز عل ــة، والتركي ــة التعليميّ ــي العمليّ ــيّ ف ــور الأساس المح
ــات الحديثــة والمناســبة لهــذه  ــق والتقنيّ ــم لديهــم واســتخدام الوســائل والطرائ التعلّ

ــتراتيجيّات.  الاس

الاهتمــام المتزايــد، ضمــن هــذه المبــادرات الجديــدة، بإعــداد معلّمــي اللغــة العربيّــة 	 
وتدريبهــم وفــق أحــدث النظريّــات التربويّــة والتوجّهــات والممارســات الحديثــة والمعايير 
الدوليّــة فــي تعليــم اللغــات العالميّــة، ســعيًا لخلــق بيئــة تعلّميّــة داخل فصــول اللغة 

العربيّــة تحفّــز المتعلّميــن علــى التعلّــم وتحبّبهــم باللغــة. 

ط. في مجال تعلّم العربيّة في العوالم الجديدة

ــدة مــن بنــات وأبنــاء 	  ــة فــي العوالــم الجدي ــم اللغــة العربيّ الإقبــال الكبيــر علــى تعلّ
الجاليــات العربيّــة فــي المهاجــر، وكذلــك مــن المتعلّميــن مــن غيــر الناطقيــن بالعربيّة، 
ــة، والرغبــة  ــة واقتصاديّ ــة ودينيّ الذيــن تحفّزهــم لذلــك أســباب عــدّة سياســيّة ومهنيّ
القويّــة التــي يظهرهــا كلّ هــؤلاء فــي التعــرّف إلــى الثقافــات والمجتمعــات العربيّــة 

التــي ترتبــط اللغــة بهــا وتشــكّل مدخــلا إليهــا. 

تزايــد الاهتمــام لــدى أعــداد كبيــرة مــن متعلّمــي العربيّة فــي العوالــم الجديــدة وخاصّة 	 
فــي أوروبّــا والولايــات المتّحــدة ببرامــج الانغمــاس اللغــويّ والتبــادل الثقافــيّ القائمة 
فــي عــدد مــن البلــدان العربيّــة والتــي تمثّــل جســورا للتواصــل بيــن الثقافــات العربيّــة 

وثقافــات هــؤلاء المتعلّمين.

الارتفــاع الملحــوظ فــي أعــداد متعلّمــي العربيّــة مــن غيــر الناطقيــن بهــا فــي بلــدان 	 
متعــدّدة، الذيــن اســتطاعوا بلــوغ مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة فــي اللغــة العربيّــة 
ــا  ــة، ممّ ــة أجنبيّ ــة كلغ ــس العربيّ ــدان تدري ــراط فــي مي ــرص الانخ ــت لبعضهــم ف أتاح
يثبــت أنّ تعلّــم العربيّــة ممكــن وفــي متنــاول كلّ مــن يمتلــك الحافــز للتعلّــم، وأنّ 

تعليــم اللغــة ليــس حكــرًا علــى الناطقيــن بهــا. 

3. مكامن التحدّي في واقع العربيّة اليوم

ــابق  ــم الس ــي القس ــا ف ــرنا إليه ــي أش ــة الت ــض والحيويّ ــرات النب ــن مؤشّ ــم م ــى الرغ عل
والتــي تشــي بالتطــوّر الــذي حقّقتــه العربيّــة فــي عديــد مــن المجــالات، فــلا بــدّ لنــا مــن 
الاعتــراف بــأنّ واقــع العربيّــة اليــوم يبقــى واقعــا غيــر متــوازن، وبــأنّ مظاهــر الحيويّــة التــي 
ــا عــن التحدّيــات التــي تواجههــا  يشــهدها فــي بعــض جنباتــه لا يمكنهــا أن تصــرف أنظارن
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العربيّــة ضمــن هــذه الجنبــات نفســها، وعــن مظاهــر الضمــور التــي تعتــري بعضهــا، والتــي 
ــة وعلــى  ــة دورهــا الكامــل فــي المجتمعــات العربيّ ــة علــى تأدي تحــدّ مــن قــدرة العربيّ
التنافــس بفعاليّــة فــي الســوق العالمــيّ للّغــات. وفيمــا يلــي نوجــز أبــرز هــذه التحدّيــات 

كمــا اســتخلَصَتها محــاور التقريــر:

أ.في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات

افتقــار غالبيّــة الــدول العربيّــة إلــى سياســات لغويّــة واضحــة تحدّد فلســفة الدولــة تجاه 	 
اللغــة أو اللغــات التــي يســتعملها أبنــاء القطــر الواحــد، وتَحكُم الجهــود التشــريعيّة ذات 
الصلــة بحمايــة اللغــة العربيّــة. ومــا نــراه اليــوم، فــي الغالــب، لا يعــدو كونــه نصوصًــا 

عامّــة متفرّقــة لا يجمعهــا خيــط ناظــم أو رؤيــة واضحــة.

ضعــف مواكبــة الجهــود التشــريعيّة اللغويّــة لمــا يشــهده العالم مــن تحوّلات سياســيّة 	 
وثقافيّــة وتقنيّــة واتّصاليّــة متســارعة، ومــا تفرضــه كلّ هــذه المســتجدّات مــن واقــع 
جديــد يلقــي بظلالــه علــى مســتقبل اللغــة العربيّــة. فالكثيــر مــن التشــريعات اللغويّــة 
التــي تحتكــم إليهــا الــدول العربيّــة فــي عصرنــا الحالــيّ يعــود إصدارهــا إلــى ســنوات 
ســابقة للعشــريّة المنصرمــة، حتــى إنّ بعضهــا قــد صدر فــي أربعينيّــات القــرن الماضي. 
وإذا مــا نظرنــا إلــى التشــريعات اللغويّــة الحديثــة التــي صــدرت خــلال الســنوات العشــر 
الماضيــة نلاحــظ أنّهــا لــم تواكــب الثــورات التقنيّــة الحديثــة؛ فــلا نجــد قوانيــن تنظّــم 
ــتحدثات  ــا مس ــي فرضته ــة الت ــة الرقميّ ــاط الاتّصاليّ ــي الأنم ــويّ ف ــتعمال اللغ الاس
العصــر، أو قوانيــن تنظّــم عمــل الاتّصــال الجماهيــريّ، كالمنصّــات الإعلاميّــة الإلكترونيّــة، 
ومواقــع المؤسّســات الحكوميّــة والمؤسّســات الخاصّــة، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاتّصال 

القائمــة علــى النشــاط اللغــويّ.

انحســار الــدور المحــوريّ الملقــى علــى عاتــق مجامــع اللغــة العربيّــة نتيجــة لأســباب 	 
عــدّة؛ يأتــي فــي مقدّمتهــا غيــاب التنســيق بيــن هــذه المجامــع وبيــن مراكــز الأبحــاث 
ــى  ــع عل ــاء المجام ــة، وانكف ــة والاجتماعيّ ــن العلميّ ــف الميادي ــي مختل ــوم ف والعل
ــة  ــة. والنتيج ــة والمؤسّســات البحثيّ ــز العلميّ ــن ســرب المراك ــدا ع ــرّدة بعي ذاتهــا، مغ
ــة  ــم والتقان ــرات العل ــة فــي مختب ــول اللغــة العربيّ ــاة لدخ ــة المتوخّ ــاب للتكامليّ غي
المتجــدّدة. كمــا أنّ جــزءًا مــن المشــكلة يعــود إلــى عــدم إلزاميّــة القــرارات المعجميّــة، 
فليــس لهــا صفــة قانونيّــة توجــب علــى غيرهــا مــن المؤسّســات والأجهــزة الحكوميّــة 
والخاصّــة الالتــزام بقراراتهــا اللغويّــة، وهــو مــا يجعــل قراراتهــا اللغويّــة غيــر فاعلــة علــى 
الصعيــد الرســميّ. ومــن جانــب آخــر، لا يخفــى علــى أيّ متابــع غيــاب غالبيّــة المجامــع 
اللغويّــة عــن التواصــل الفعّــال مــع المجتمــع الخارجــيّ، وغيــاب بعضهــا شــبه التــامّ عــن 

التواصــل المؤثّــر فــي شــبكات الإنترنــت. 
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غيــاب البعــد التخطيطــيّ ومحدوديّــة التنســيق بيــن مؤسّســات العمــل العربــيّ 	 
المشــترك فــي خدمــة اللغــة العربيّــة، إذ لا نجــد مشــروعات لصياغــة سياســات لغويّــة 
مشــتركة، أو قيــادة للتغييــر فــي واقــع اللغــة فــي أرجــاء الوطــن العربــيّ، وإن وجــدت 
بعــض المؤتمــرات والوثائــق الراميــة إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، فإنهّــا غالبــا لا تتّســم 
ــرّد  ــزام المشــترك، وإنمــا هــي مج ــق التــي تســتوجب مســؤوليّة الالت بصفــة المواثي

ــو وتتلاشــى. ــكاد تظهــر حتــى تخب ــة لا ت ــرات خطابيّ نب

ب.في مجال استخدامات العربيّة في الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ

ضعــف القــدرة علــى الارتجــال بالمســتوى الرســميّ مــن العربيّــة والاســتمرار فيــه لــدى 	 
العديــد مــن الإعلاميّيــن فــي كثيــر مــن البرامــج الحواريّــة. والارتجــال هنــا يعنــي التواصل 
ــة الفصحــى بــدون إعــداد مســبق لمــا ســيقوله المذيعــون دون القــراءة  والتحــاور بالعربيَّ

مــن ورقــة أو مــن شاشــة. 

قيــام بعــض المذيعيــن فــي النشــرات الإخباريـّـة أحيانــا بنطــق الخبــر بإعــراب غيــر منضبط، 	 
علــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأخبــار مكتوبــة لهــم بشــكل مشــكول منضبط. 

عــدم الالتــزام بالســلامة اللغويّــة وانتشــار الأخطــاء الطباعيّــة فــي بعــض منابــر الإعلام 	 
العربــيّ المقــروء، إضافــة إلــى وجــود إعلانــات كاملــة منشــورة بلغــات أجنبيّــة دون أيّ 
ترجمــة للعربيّــة. ووجــود هــذه اللغــات الأجنبيّــة فــي إعلانــات بصحيفــة أو مجلّــة عربيّــة 
ــات تبــثّ القلــق علــى العربيّــة فــي  فــي غيــاب العربيّــة يثيــر تســاؤلات ويطــرح جدليّ

عقــر دارهــا. 

تراجــع حضــور العربيّــة فــي الفضــاء المكانــيّ العــامّ فــي بعــض المناطــق فــي العالــم 	 
ــات  ــود إعلان ــاء وج ــذا الفض ــي ه ــظ ف ــق، إذ نلاح ــظ والقل ــر التحفّ ــكل يثي ــيّ بش العرب
وقوائــم طعــام وأســماء بعــض المحــالّ بلغــات أجنبيّــة دون أيّ حضــور للعربيّــة، وهــذا 
فــي الحقيقــة أمــر يبــدو غريبًــا حيــن ننظــر إلــى فضــاء مــن المفتــرض أنّــه عربــيّ الهويّــة 
ــي  ــة توح ــى درج ــة إل ــات الأجنبيّ ــة باللغ ــم كامل ــات وبقوائ ــيًا بلافت ــده مكتس فنج
بالقلــق علــى تراجــع الحيّــز الــذي مــن المفتــرض أن تســتحوذ عليــه العربيّــة فــي الفضــاء 

ــيّ العــامّ.  المكان

ج.في مجال النشر

ــى 	  ــوم عل ــي تق ــات الت ــاءات والبيان ــص والإحص ــد المتخصّ ــي الرص ــر ف ــص الكبي النق
منهجيّــة علميّــة، والتــي يمكــن أن تعطــي صــورة واضحــة وموثوقــة عمّــا يجــري فــي 
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ــرات  ــامّ لمثــل هــذه المعطيــات والمؤشّ ــيّ. فهنــاك غيــاب شــبه ت واقــع النشــر العرب
ــد  ــي كلّ بل ــنة وف ــي كلّ س ــورة ف ــب المنش ــن الكت ــداد وعناوي ــن أع ــا ع ــي تخبرن الت
ــة لكتّابهــا، وســوى ذلــك  ــن، وعــن النســب الجندريّ ــيّ، وعــن مجــالات هــذه العناوي عرب
ــال. ــذا المج ــي ه ــف ف ــوّة والضع ــن الق ــا بمكام ــي تنبئن ــة الت ــات الضروريّ ــن المعلوم م

ــيّ، 	  ــم العرب ــا علــى بعــض الكتــب والمنشــورات فــي العال ــة التــي تُفــرَض أحيانً الرقاب
ــارض  ــي مع ــاركة ف ــن المش ــب م ــن الكت ــرة م ــداد كبي ــع أع ــا من ــم عنه ــي ينج والت
الكتــب فــي كثيــر مــن الــدول العربيّــة، ممّــا ينعكــس ســلبا علــى الإبــداع الفكــريّ فــي 
الوطــن العربــيّ. والمنــع، فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يكــون قائمًــا علــى معاييــر شــفّافة 
ــارض  ــي كلّ مع ــدة ف ــر موحّ ــى معايي ــتندا إل ــون مس ــرّره ولا يك ــة تُب ــباب مقنع وأس

ــة.  الكتــب العربيّ

تفشّــي مشــكلّة القرصنــة وتزويــر الكتــب دون رادع أو احتــرام لحقــوق الملكيّــة الفكريّــة 	 
ــعًا  ــارًا واس ــظ انتش ــيّ، إذ نلح ــاء الرقم ــى الفض ــرة إل ــنوات الأخي ــي الس ــا ف وامتداده
ــي  ــي تحم ــن الت ــاب القواني ــي غي ــن ف ــا لا يكم ــور هن ــة. والقص ــة الإلكترونيّ للقرصن
ــة، ولكــنّ المشــكلة هــي فــي عــدم  ــدول العربيّ الحقــوق، فهــي موجــودة فــي كلّ ال
ــن  ــدى الكثيري ــن وتطبيقهــا بشــكل صــارم، وفــي نقــص الوعــي ل ــل هــذه القواني تفعي

ــة. ــة الفكريّ ــرام حقــوق الملكيّ ــة احت ــيّ بأهمّيّ ــم العرب فــي العال

ــه، 	  ــتثمار في ــف الاس ــى ضع ــن ردّه إل ــذي يمك ــيّ ال ــيّ العرب ــر الإلكترون ــف النش ضع
وســهولة قرصنــة الكتــب ونشــرها علــى شــبكة الإنترنــت دون الخــوف مــن المحاســبة، 
ــا، مــن  وعــدم وجــود قوانيــن عربيّــة مشــتركة ناظمــة لعمليّــة نشــر الكتــب إلكترونيّ
ــع، ومــن حيــث ملاحقــة المقرصِنيــن.  ــيّ والجــودة، ومــن حيــث التوزي ــراج الفنّ حيــث الإخ

ــر 	  ــق المعايي ــة وف م ــئة مصَمَّ ــال والناش ــب للأطف ــى كت ــة إل ــة العربيّ ــار المكتب افتق
العالميــة، وتقــدّم محتــوى هادفــا بطريقــة حيويّــة وبلغــة عربيّــة مرنــة وحديثــة 
ــوى.  ــذا المحت ــع ه ــم م ــزّز تفاعله ــار وتع ــرّاء الصغ ــاه الق ــدّ انتب ــة تش ــومات جذّاب ورس

د.في مجال التكنولوجيا

ضآلــة المحتــوى الرقمــيّ العربــيّ بالمقارنــة إلــى عــدد المســتخدمين لشــبكة الإنترنت 	 
فــي العالــم العربــيّ، والافتقــار إلــى بنــى مؤسّســاتيّة منظمّــة تقــوم برصــد نمــوّ هذا 
ــي  ــن والأنظمــة الت ــرض القواني ــة، وتف ــات التقنيّ ــه للتحديث ــع مواكبت ــوى وتتاب المحت
مــن شــأنها أن تدعــم مــزوّدي المحتــوى العربــيّ وخاصّــة فــي مــا يتّصــل بضبــط حقــوق 
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النشــر والملكيّــة الفكريّــة.   

ضعــف القــدرات الحاليّــة فــي حوســبة العربيّــة، وقلّــة عــدد البحــوث والدراســات التــي 	 
تدعــم تمكيــن العربيّــة فــي هــذا المجــال، وافتقــار جهــود الحوســبة إلــى وجــود هيئــات 
خاصّــة بحوســبة اللغــة العربيّــة فضــلا عــن ضعــف الاســتثمار فــي تمويــل المشــروعات 

البادئــة والصغيــرة ودعــم البحــوث والدراســات فــي هــذا الميــدان. 

ــذكاء 	  ــات ال ــى تقنيّ ــدة عل ــة المعتم ــة العربيّ ــون اللغويّ ــة المكانز/المت ــف حصيل ضع
الاصطناعــيّ، إذ مــا زال بعضهــا بحاجــة إلــى نظــم ذكيّــة لاســترجاع المعلومــات وفرزهــا، 
وتخزينهــا بأحجــام هائلــة، عــلاوةً علــى محدوديّــة الكفــاءات القــادرة علــى تزويــد تلــك 

المتــون بتقنيّــات الــذكاء الاصطناعــيّ. 

ــمّ 	  ــا، فالك ــة تقنيّ ــن العربيّ ــى تمكي ــي إل ــيّ الرام ــيّ العرب ــاط البحث ــة النش محدوديّ
البحثــيّ المتّصــل باللغــة العربيّــة وانتشــارها التقنــيّ يبــدو قليــلًا نســبيّا. والنشــاط 
ــى  ــي البن ــا ف ــة وتمكينه ــة العربيّ ــة اللغ ــول معالج ــر ح ــال النش ــي مج ــيّ ف البحث
التحتيّــة والهيكليّــة لفــروع التقنيّــة مــا زال، بشــكل عــامّ، قاصــرًا عــن مواكبــة ســرعة 

ــا.  ــيّ عالميّ ــوّر التقن التط

ــول أيّ 	  ــا، إذ إنّ دخ ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف ــة مدرّب ــال عربيّ ــيس أجي ــي تأس ــر ف التأخّ
ــر مــن الوقــت،  ــب الكثي ــة تتطلّ ــيّ عمليّ ــى منظومــة التطــوّر التكنولوج مجتمــع إل
وتســتلزم تأســيس أجيــال جديــدة علــى درجــة عاليــة مــن التمكّــن فــي كافّــة نواحــي 
التكنولوجيــا. ولكنّنــا نلاحــظ أنّ مــا تقدّمــه معظــم المــدارس الابتدائيّــة فــي البلــدان 
العربيّــة مــا زال يتمحــور حــول أساســيّات الحاســوب الآلــيّ التــي يمتــدّ تعليمهــا لســتّ 
ــي  ــي مناح ــا ف ــوّع للتكنولوجي ــتخدام المتن ــة الاس ــن هيمن ــم م ــى الرغ ــنوات عل س
ــات الحديثــة.  الحيــاة المختلفــة ووجــود أجيــال قــادرة علــى المواكبــة الســريعة للتقنيّ

هـ.في مجال الترجمة والمصطلح

الافتقــار إلــى اســتراتيجيّة عربيّــة واضحــة للترجمــة، ومثــل هــذه الاســتراتيجيّة لا يمكــن 	 
أن تتحقّــق مــن دون ربطهــا باســتراتيجيّات اقتصاديّــة وثقافيّــة عامّــة، ودون الحديــث عــن 
سياســات للنشــر. وهــذه الأطــر كلّهــا تتكاتــل، للأســف، فــي إطــار ثقافــة عامّة لا تشــجّع 

علــى الابتــكار وفــي ظــلّ فقــر مدقــع فــي القــراءة.

قلّــة البيانــات والإحصائيّــات الرســميّة الدقيقــة والمنتظمــة والراصــدة لحركــة الترجمــة 	 
ــة المتنوّعــة.  ــة والمعرفيّ ــيّ وتوزّعــه علــى المجــالات الأدبيّ ــاج الكمّ مــن حيــث الإنت
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ــه علــى  ــذي تقــوم غالبيّت ــاج الترجمــة نفســه ال ــى إنت ــك يعــود إل والســبب فــي ذل
ــذا  ــر. وه ــا يُنش ــا فيم ــا وكمّ ــم نوع ــر تتحكّ ــدور نش ــن أو ل ــة لمترجمي ــادرات فرديّ مب
ط  الغيــاب يرتبــط بفوضــى الجهــد الترجمــيّ الــذي لا ينتظــم تحــت جهــد مؤسّســيّ مخطَّ

لــه وواضــح الأهــداف والاســتراتيجيّات. 

ــد يعمــل علــى التنظيــم والتوزيــع والتنســيق بيــن 	  الافتقــار إلــى مرجــع مؤسّســيّ موحَّ
ــى تشــرذم واضــح  ــؤدّي إل ــار ي ــرادًا ومؤسّســات ومشــاريع. وهــذا الافتق ــن أف المترجمي
ــات  ــن الحاج ــوازن بي ــق ي ــط دقي ــى تخطي ــر إل ــا تفتق ــا م ــي غالبً ــود الت ــث الجه ــن حي م
والإنتــاج، ومــن حيــث المنتَــج الاصطلاحــيّ الــذي تنعكــس تعدّديتّه ســلبا علــى الصناعة 

ــا أمــام المترجــم والقــارئ علــى حــدٍّ ســواء.  الترجميّــة والــذي يشــكلّ تحدّيــا حقيقيًّ

ــي 	  ــة ف ــة والتطبيقيّ ــوم البحت ــم العل ــن تعلي ــر، ع ــكل كبي ــة، بش ــة العربيّ ــاب اللغ غي
الجامعــات العربيّــة، ممّــا أدّى إلــى إبطــاء عمليّــة نقــل المصطلحــات الأجنبيّــة في هذه 
ــاج  ــة الإنت ــن حرك ــوة بي ــاع الفج ــك اتّس ــا وكذل ــا فيه ــة وإدماجه ــى العربيّ ــالات إل المج
المصطلحــيّ فــي الترجمــة وبيــن العلــوم البحتــة فــي العالــم العربــيّ بســبب الوتيــرة 
الســريعة التــي تشــهدها المصطلحــات العلميّــة والتقنيّــة بدرجــة يتعسّــر معهــا علــى 

المترجميــن نقــل هــذه المصطلحــات إلــى العربيّــة بالســرعة نفســها. 

محدوديّــة المعاجــم المتخصّصــة التــي تواكــب المصطلحــات المســتحدثة فــي 	 
المجــالات المعرفيّــة المذكــورة، وهــو مــا يــؤدّي إلــى غيــاب المقابــل العربــيّ للكثيــر 

ــة. ــة الأجنبيّ ــات العلميّ ــن المصطلح م

و. في مجال البحث والنشر العلميّ باللغة العربيّة

غيــاب التوجّــه العلمــيّ نحــو الإنتــاج باللغــة العربيّــة فــي المجتمعــات العربيّــة، وهــو 	 
ــدة صنعهــا الوضــع المعرفــيّ المتدنّــي، وعــزوف المتعلّمين  واقــع نجــم عــن أزمــة معقَّ
عــن المجــالات العلميّــة، وعزوفهــم عــن التعامــل العلمــيّ باللغــة العربيّــة فــي هــذه 

المجــالات. 

توقّــف المجتمعــات العربيّــة، علــى الرغــم مــن تزايــد نشــاطات الترجمــة، عنــد مرحلــة 	 
نقــل المعرفــة دون تمكّنهــا مــن التقــدّم بشــكل فاعــل نحــو مرحلــة إنتــاج المعرفــة أو 

تدويرهــا. 

عــزوف كثيــر مــن الباحثيــن عــن النشــر بالعربيّــة فــي المجــلّات العربيّــة لعــدّة أســباب 	 
ــا  ــيّ عمومً ــع العرب ــود المجتم ــي تس ــة الت ــرة الدونيّ ــى: )أ( النظ ــود إل ــا يع ــا م منه
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والأكاديمــيّ خصوصًــا تجــاه اللغــة العربيّــة؛ )ب( المؤسّســات الجامعيّــة والبحثيّــة التــي 
تشــترط للترقيــة أن ينشــر الباحــث بالأجنبيّــة فــي مجــلّات أجنبيّــة ســعيا وراء موقــع 
جيّــد لهــا فــي الترتيــب العالمــيّ؛ )ج( أوعيــة النشــر العربيّــة نفســها مــن حيــث افتقادها 
ــة؛ )د(  للتصنيــف العالمــيّ أو ضعــف مســتواها أو عــدم مواكبتهــا للتطــوّرات العلميّ
ــرّاء  ــة ق ــة أو قلّ ــاكل الترجم ــص أو مش ــي التخصّ ــة ف ــة بالعربيّ ث ــادر المحدَّ ــدرة المص ن

العربيّــة المهتمّيــن بالتخصّــص.

التراجــع الكبيــر فــي الحمــاس والاندفــاع نحــو تعريــب تعليــم العلــوم اللذَيــن شــهدهما 	 
مطلــع القــرن العشــرين، والنكــوص إلــى اســتخدام اللغــة الأجنبيّــة لغــة لتدريــس المــوادّ 
ــة  ــدت العربيّ ــد اعتم ــت ق ــي كان ــات الت ــد والجامع ــن المعاه ــر م ــي كثي ــة ف العلميّ

لغــةً لتدريــس هــذه المــوادّ.

ــامّ 	  ــكل ع ــيّ بش ــث العلم ــر البح ــة بتطوي ــات العربيّ ــة الحكوم ــام غالبيّ ــف اهتم ضع
وتطويــره باللغــة العربيّــة بشــكل خــاصّ بدلالــة معــدّل الإنفــاق المنخفــض الــذي ترصــده 

ــه هــذه الحكومــات.  ل
 	

ز. في مجال مواقف الطلّاب الجامعيّين واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

اعتقــاد كثيــر مــن الطــلّاب بــأنّ العربيّــة صعبــة مقارنــة باللغــات الأخــرى التــي يعرفونها، 	 
وبــأنّ تعلّمهــا صعــب، وشــعورهم بــأنّ مســتوى كفاءتهــم بالعربيّــة أقــلّ مــن مســتوى 

كفاءتهــم بلغــة أخــرى، وإحساســهم بالقلــق عنــد اســتخدام العربيّــة الفصحــى. 

اقتنــاع الطــلّاب فــي كثيــر مــن التخصّصــات ولا ســيّما الهندســة والعلــوم والاقتصــاد 	 
ــس  ــواد التدري ــن م ــاحقة م ــة الس ــا الغالبيّ م فيه ــدَّ ــي تُق ــبّ وإدارة الأعمال - الت والط
باللغــة الأجنبيّــة - بــأنّ اللغــة العربيّــة هامشــيّة ولا دور حقيقيّــا لهــا فــي الاختصــاص 
ــة بهــذه  ــالات البحــث العلمــيّ المتّصل ــس أو مج ــال التدري ــك فــي مج ســواء كان ذل

ــات.  التخصّص

الاعتقــاد الســائد بيــن الكثيــر مــن الطــلّاب بــأنّ اللغــة العربيّــة لا تمثّــل عنصــرا وازنًــا فــي 	 
ســوق العمــل، ولا تمنحهــم أيّ ميــزات تُذكَــر حيــن التقــدّم إلــى الوظائــف فــي العديــد 

مــن المجــالات. 

الشــعور المتنامــي لــدى كثيــر مــن الطــلّاب الجامعيّيــن بــأنّ اللغــة العربيّــة تواجــه حاليّا 	 
ــيّ، قاصــرة عــن الإســهام فــي تقــدّم المجتمعــات  ــرة وأنّهــا، بواقعهــا الحال أزمــة كبي

العربيّــة. 
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ح. في مجال التعليم والمناهج

قصــور تجــارب تطويــر مناهــج اللغــة العربيّــة، علــى الرغــم مــن تنوّعهــا، عــن التأســيس 	 
ــويّ  ــن التعليمــيّ والترب ــدى المشــتغلين فــي القطاعي ــدة ل ــة موحَّ لمفاهيــم معرفيّ
لصــوغ نظريّــة تربويّــة عربيّــة متوائمــة مــع متطلّبــات القــرن الحــادي والعشــرين 

ــه.  ــن في ــات المتعلّمي واحتياج

انطــلاق بعــض تجــارب تطويــر المناهــج مــن المحتــوى دون وجــود معاييــر تســتند إليهــا 	 
فــي بنــاء هــذا المحتــوى واختيــاره، الأمــر الــذي أوجــد خلــلًا فــي تلــك المناهــج، وفجوات 

فــي تقديــم مــا يناســب المتعلّــم مــن مهــارات ووظائــف وســياقات ومعــارف. 

عــدم تبلــور مقاربــة الكفايــات التــي اعتُمِــدَت ســمةً أساســيّة لمناهــج تعليــم اللغــة 	 
ــاءت  ــج، فج ــذه المناه ــي ه ــيّ ف ــكل فعل ــامّ بش ــم الع ــة التعلي ــي مرحل ــة ف العربيّ
ــكل  ــم بش ــدة، دون أن تُنظَّ ــى ح ــيّ عل ــتوى دراس ــن كلّ مس ــرة ضم ــات مؤطّ التعلّم
ــة. ــم اللاحق ــي صفوفه ــون ف ــا المتعلّم ــرّض له ــث يتع ــرة بحي ــة ومتوات ــا متلاحق يجعله

ــة علــى 	  ــة فــي مناهــج العربيّ ــة الحديث ــات البيداغوجيّ ــوازن للمقارب ــر المت ــز غي التركي
بنــاء ذهنيّــة متجــدّدة لــدى المتعلّــم، ولكــن دون الالتفــات إلــى نقطــة جوهريّــة، وهــي 
أنّ أولــى الضــرورات هــي بنــاء ذهنيّــة المعلّميــن وتطويرهــا وتأهيلهــم للتعامــل مــع 

المقاربــات الجديــدة وتطبيــق الممارســات البيداغوجيّــة الحديثــة. 

قصــور الجهــود فــي مجــال القيــاس والتقييــم عــن مواكبــة مــا تــمّ تحقيقــه فــي مجــال 	 
ــر مناهــج  ــات فــي تطوي ــة الكفاي ــر المناهــج؛ إذ علــى الرغــم مــن اعتمــاد مقارب تطوي
العربيّــة فــي الســنوات الأخيــرة فــإنّ الاختبــارات والامتحانــات المدرســيّة مــا زالــت، فــي 
الغالــب الأعــمّ، تركّــز علــى قيــاس المحتــوى المــدروس بنســبة كبيــرة لا علــى قيــاس 
ــاس  ــارات لقي ــاد اختب ــتلزم اعتم ــي تس ــة الت ــفويّة والمكتوب ــة الش ــارات اللغويّ المه

الكفــاءة اللغويّــة لــدى المتعلّميــن. 

ط. في مجال تعليم العربيّة وتعلّمها في العوالم الجديدة

غيــاب رؤيــة واضحــة لمشــروع تعليــم العربيّة كلغــة عالميّة والأهــداف المتعــدّدة التي 	 
تنضــوي ضمــن هــذا المشــروع، والتــي تســتلزم مناهــج ومقاربــات مختلفــة بنــاءً علــى 
الاحتياجــات المختلفــة )احتياجــات المتعلّميــن ذوي الأصــول العربيّــة، واحتياجــات الطلّاب 
المســلمين، واحتياجــات المتعلّميــن مــن غيــر ذوي الأصــول العربيّــة والإســلاميّة( ممّــا 

نجــم عنــه، فــي بعــض الأحيــان، تبنّــي مناهــج غيــر مناســبة لاحتياجــات المتعلّمين.
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غيــاب التنســيق بيــن المؤسّســات العاملة علــى تدريــس العربيّة فــي العوالــم الجديدة، 	 
ــة فيهــا لهــذا  ــة والمؤسّســات التربويّ ــذي تقدّمــه الحكومــات العربيّ ــة الدعــم ال وضآل
ــم التــي تدعــم تدريــس لغاتهــا  ــد مــن دول العال ــراه فــي عدي المشــروع بخــلاف مــا ن

فــي العوالــم الأخــرى.

ــميّ أو 	  ــع الرس ــن الطاب ــة بي ــس العربيّ ــج تدري ــن مناه ــر م ــي كثي ــوازن ف ــاب الت غي
ــذي  ــه، وال ــزم ب ــة تلت ــس العربيّ ــج تدري ــم برام ــت معظ ــا زال ــذي م ــة ال ــاريّ للّغ المعي
يركّــز علــى تعليــم العربيّــة الفصحــى فقــط كوســيلة لأداء كافّــة المهــامّ والوظائــف 
ــدّد مســتويات  ــز بتع ــذي يتميّ ــيّ المعيــش ال ــع اللغــوي العرب ــن الواق ــة، وبي التواصليّ
التواصــل اللغــويّ وتنوّعهــا، وبوجــود المحكيّــات العربيّــة التــي تمثّــل جــزءًا لا يتجــزّأ مــن 

ــة.  ــل بالعربيّ ــة التواص منظوم

لــة لتدريــس العربيّــة كلغــة عالميّــة، وغيــاب 	  النقــص الكبيــر فــي الأطــر البشــريّة المؤهَّ
ــداد  ــة لإع ــرص المتاح ــة الف ــة، ومحدوديّ ــات العربيّ ــم الجامع ــن معظ ــص ع ــذا التخصّ ه
المعلّميــن وتدريبهــم فــي هــذا الميــدان. هــذا فضــلًا عــن أنّ كثيــرًا مــن المؤسّســات 
التعليميّــة فــي العوالــم الجديــدة تــرى فــي تعليــم اللغــة مهمّــة ســهلة يمكــن لأي 

ناطــق بالعربيّــة تأديتهــا بصــرف النظــر عــن مؤهّلاتــه الأكاديميّــة والعمليّــة. 

ــة 	  ــة عالميّ ــة كلّغ ــة العربيّ ــارات اللغ ــة مه ــي كافّ ــاءة ف ــر للكف ــى معايي ــار إل الافتق
متفّــق عليهــا، وإلــى أدوات وطــرق ترتبــط بالمعاييــر العالميّــة )مثــل الاختبــارات 
ــارات.  ــذه المه ــم ه ــح تقيي ــة( وتتي ــات العالميّ ــن اللغ ــدد م ــي ع ــا ف ــدة عالميّ المعتم

4. التأسيس لمستقبل جديد للّغة العربيّة

ــة  ــض والحيويّ ــر النب ــى مظاه ــا عل ــة ووقفن ــة العربيّ ــيّ للّغ ــع الحال ــا للواق ــد أن عرضن بع
وعلــى مَواطِــن التحــدّي فيــه كمّــا تبــدّت لنــا فــي مختلف المحــاور التــي قمنا بدراســتها، 
ــد  ــتقبل جدي ــيس لمس ــا التأس ــن لن ــف يمك ــتقبل: كي ــئلة المس ــرح أس ــا لنط ــف هن نتوقّ
للّغــة العربيّــة يحتضــن مؤشّــرات النبــض والحيويّــة ويعزّزهــا ويتجــاوز مواطــن التحــدّي؟ ومــا 
ــادئ والمنطلقــات التــي يجــب أن يُبنــى عليهــا المســتقبل؟ ومــا الخطــوات التــي  المب

يجــب أن نخطوهــا علــى درب هــذا المســتقبل؟ 
ــة،  فــي ضــوء المعطيــات التــي توفّــرت لدينــا مــن اســتقراء الواقــع الحالــيّ للّغــة العربيّ
ــتقبل  ــة مس ــا لصياغ ــام به ــب القي ــي يج ــود الت ــوات والجه ــراح الخط ــروع باقت ــل الش وقب
جديــد للعربيّــة، نــودّ اقتــراح إطــار يحتضــن هــذه الجهــود المســتقبليّة ويرســيها علــى قواعد 
ــه  ــع وتحدّيات ــور مــن إشــكاليّات الواق ــة فــي العب ــة والفعاليّ ــة ويضمــن لهــا النجاع متين

إلــى آفــاق المســتقبل المنشــود. وهــذا الإطــار يشــتمل علــى المقوّمــات التاليــة: 
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أ.مقاربة واقعيّة لـ مفهوم “اللغة العربيّة”

تجلّــت لنــا، مــن خــلال الدراســة والتحليــل فــي مختلــف محــاور هــذا التقريــر، رؤى متعــدّدة 
ــي  ــة الت ــاك أوّلا الرؤي ــان. فهن ــي الأذه ــة” ف ــة العربيّ ــح “اللغ ــه مصطل ــير إلي ــا يش لم
انعكســت فــي كثيــر مــن المقــالات والدراســات والتــي تــرى أنّ المقصــود بهــذا المصطلــح 
ــذي  ــة ال ــن العربيّ ــميّ م ــتوى الرس ــل المس ــي تمثّ ــط، وه ــى” فق ــة الفصح ــو “العربيّ ه
يُســتخدَم فــي كثيــر مــن المجــالات ولكــن ليــس فــي مجــالات التواصــل اليومــيّ الــذي 
ــرة  ــى فك ــة تتبنّ ــذه الرؤي ــدّدة. وه ــة المتع ــات العربيّ ــن المحكيّ ــة م ــادةً بمحكيّ ــري ع يج
ــر عــن  أنّ الطريــق إلــى المســتقبل إنّمــا تكــون بالتمسّــك بالفصحــى كرمــز أساســيّ معبّ
ــراث  ــرآن والت ــة الق ــا لغ ــن كونه ــا م ــاة انطلاق ــي الحي ــة مناح ــي كافّ ــة” ف ــة العربيّ “اللغ
والإنتــاج الثقافــيّ والحضــاريّ العربــي عبــر العصــور. وتدعــو هــذه الرؤيــة إلــى توســيع نطــاق 
اســتخدامات الفصحــى بحيــث تصبــح وســيلة التواصــل الوحيــدة لأداء كلّ الوظائــف والمهــامّ 

ــة.  اللغويّ

ــا عــدد مــن المقــالات والدراســات  ــا عليهــا فــي ثناي ــة التــي وقعن ــا، الرؤي ــاك، ثانيً  وهن
فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم العربــيّ والتــي تنطلــق مــن أنّ “اللغــة العربيّــة” تتجسّــد 
إلــى حــدٍّ كبيــر فــي المحكيّــات العربيّــة المختلفــة التــي يســتخدمها النــاس فــي غالبيّــة 
مواقــف التواصــل. والفصحــى، مــن هــذا المنظــور، لغــةٌ يقتصــر اســتخدامها علــى مجــالات 
محــدودة، وهــي تشــهد ضمــورًا وتراجعًــا فــي الحيــاة العامّــة ســينتهي بهــا إلــى مــا آلــت 
إليــه اللغــة اللاتينيّــة التــي تلاشــت كلغــة حيّــة بعــد أن تولّــدت منهــا لغــات مختلفــة. 

ثــمّ هنــاك الرؤيــة التــي تقــوم علــى أنّ المقصــود بـ”اللغــة العربيّــة” هــو العربيّــة الفصحى 
والمحكيّــات العربيّــة معــا، باعتبــار أنهّــا جميعــا تشــترك فــي تحقيــق الأغــراض المختلفــة 
للتواصــل فــي الواقــع الحقيقــيّ للّغــة. وهــي رؤيــة تمظهــرت فــي كثيــر مــن النمــاذج 
التــي قمنــا بدراســتها فــي محــور اســتخدامات العربيّــة فــي لغــة الإعــلام المرئــيّ، وفــي 
ــة  ــيّ العــامّ، وكذلــك فــي محــور اســتخدامات العربيّ لغــة الإعلانــات فــي الفضــاء المكان
ــن حــول اللغــة  ــة المعاصــرة، وفــي اعتقــادات الطــلّاب الجامعييّ ــة العربيّ فــي لغــة الرواي

العربيّــة. 

 إنّ الطريــق إلــى المســتقبل، فــي تقديرنــا، يكــون بتبنّــي مقاربــة واقعيّــة وتعدّديّــة للّغــة 
العربيّــة تبتعــد عــن الأحاديّــة التــي تمثّلهــا كلّ مــن رؤيتَــيْ “الفصحــى فقــط” أو “المحكيّــة 
فقــط” لتتبنّــى رؤيــة تعكــس التنــوّع الــذي يكتنــف الســياقات المختلفــة التــي تســتخدم 
ــه  ــل في ــة تتداخ ــل متّصــلا مــن المســتويات المتنوّع ــي تمثّ ــة، والت ــة العربيّ ــا اللغ فيه
ــات العربيّــة المتنوّعــة وفقــا لمتطلّبــات  فصحــى التــراث بالفصحــى المعاصــرة وبالمحكيّ
الســياق والوظيفــة اللغويّــة. وهــذه الرؤيــة تنظــر إلــى كلّ هــذه المســتويات علــى أنّهــا 
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ــدة  ــة واح ــة لغويّ ــة لمنظوم ــات مختلف مكوّن
المكوّنــات  وهــذه  العربيّــة”،  “اللغــة  هــي 
ــم  ــكل دائ ــا بش ــا بينه ــع فيم ــل وتتقاط تتفاع
فــي علاقــة تناغــمٍ وتأثٍّر وتأثيــر تطــال كلّ جانب 
مــن جوانــب التواصــل باللغــة العربيّــة. والشــكل 
1 يوضــح هــذه المنظومــة ومكوّناتهــا ويظهــر 
ــد بعضهــا  ــات وترف ــر هــذه المكوّن كيــف تتضاف
بالنســبة  العربيّــة”  “اللغــة  لتشــكّل  بعضًــا 
ــذه  ــكل أنّ ه ــن الش ــن م ــا. ويتبيّ ــن به للناطقي
ــة  ــة رئيس ــى محكيّ ــتمل عل ــة تش المنظوم
بالعربيّــة، وهــي المحكيّــة  ناطق/ـــة  لــكلّ 
ــا  ــي ظلّه ــأ ف ــبها وينش ــي يكتس ــة الت العربيّ
ــويّ،  ــن زاده اللغ ــزءًا م ــح ج ــره وتصب ــي صغ ف
وتشــتمل علــى فصحــى التــراث والفصحــى 
ــن يتعلّمهمــا فــي المدرســة  المعاصــرة اللتي

ــوب،  ــروء والمكت ــلام المق ــائل الإع ــر وس ــة وعب ــياقات الدينيّ ــي الس ــا ف ــرّض لهم ويتع
ــن  ــزداد تعــرّض الناطقي ــرى التــي ي ــة الأخ ــات العربيّ ــك علــى المحكيّ وهــي تشــتمل كذل
بالعربيّــة لهــا فــي زمننــا الحاضــر بفعــل الســفر والاختــلاط بناطقيــن آخريــن للعربيّــة مــن 
دول مختلفــة وبفعــل الفضائيّــات العربيّــة التــي ســهّلت عمليــة التعــرّض لهــذه المحكيّات 
الأخــرى وجعلتهــا جــزءًا مــن نســيج “العربيّــة” لــدى أعــداد متزايــدة مــن الناطقيــن بالعربيّــة 

ــة. ــخ اللغــة العربيّ ــه مثيــل فــي تاري ــم يســبق ل بشــكل ل

إنّ إرســاء رؤيــة مســتقبليّة واقعيّــة للّغــة العربيّــة يســتوجب منّــا مقاربــة جديــدة لماهيّة 
ــات  ــتويات والتنوّع ــة والمس ــات المختلف ــذه المكوّن ــى ه ــرعيّة عل ــي الش ــة تضف اللغ
ــة  ــه منظوم ــذي تمثّل ــى ال ــوع والغن ــي بالتنّ ــا وتحتف ــد منه ــن كلّ واح ــودة ضم الموج
ــر القــرون،  ــذ بداياتهــا الأولــى وظــلّ، عب ــوّع وغنــى صاحــب اللغــة من ــة”، وهــو تن “العربيّ
يمدّهــا بالقــدرة علــى التأقلــم والاســتجابة للتغيّــرات. فمنــذ فجــر العربيّــة التــي وصلــت 
إلينــا، كان بهــا المســتوى الرســميّ الــذي اختــصّ بســياقات ومواقــف معيّنــة، وكانــت بهــا 
ــيّ  ــر الإبداع ــراض التواصــل اليومــيّ وللتعبي ــة التــي اســتخدمت لأغ ــات المتنوعّ المحكيّ
فــي فنــون الأدب الشــعبيّ. واســتمرّ تطــوّر العربيّــة عبــر العصــور ضمــن بيئــة لغويّــة غنيّة 
ومتفاعلــة تعايشــت فيهــا هــذه المســتويات وامتزجــت ورفــدت بعضهــا بعضًــا لتعطينــا 
اللغــة العربيّــة التــي نتواصــل بهــا اليــوم بــكلّ أطيافهــا وتنوّعاتهــا. وهــي اللغــة التــي 
ــات  ــة الرواي ــي لغ ــي ف ــم والتماه ــس والتناغ ــن التجان ــر م ــدر كبي ــس بق ــا تنعك رأيناه
ــاهدناها،  ــي ش ــات الت ــا والإعلان ــتمعنا إليه ــي اس ــة الت ــج الحواريّ ــا والبرام ــي حلّلناه الت
ــة  ــي علاق ــة ه ــة العربيّ ــة للّغ ــات المختلف ــذه المكوّن ــن ه ــة بي ــر أنّ العلاق ــا تظه وكلّه
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ــة فــي روايــة مــا لا يُهــدّد  تلاحــم وتكامــل لا علاقــة تزاحــم وإقصــاء. فوجــود حــوارات عامّيٍّ
وجــود الفصحــى، ووجــود روايــة كُتبــت بالعامّيّــة بشــكل كامــل لا يهــدّد وجــود الفصحــى، 
ــة،  ــة المكتوب ــن العربيّ ــتوى م ــذا المس ــع ه ــر م ــكل أكب ــل بش ــورًا يتفاع ــاك جمه لأنّ هن
كمــا أنّ وجــود روايــة كُتبــت بفصحــى قريبــة مــن فصحــى التــراث لا يهــدّد وجــود العامّيّــة 
ــة يقــوم بهــا  ــارات لغويّ ــل اختي ــات التــي تمثّ أو ينفيــه. وكذلــك الأمــر فــي لغــة الإعلان
ــور  ــدى الجمه ــا ل ــعون إليه ــي يس ــر الت ــاه والتأثي ــذب الانتب ــراض ج ــق أغ ــون لتحقي المعلن
الــذي يتواصــل مــع إعلاناتهــم. وهــم يقومــون بهــذه الاختيــارات ضمــن منظومــة “العربيّــة” 

التــي ينتخبــون منهــا عناصــر تلائــم أهدافهــم واحتياجاتهــم. 
مــا نــراه اليــوم فــي واقــع العربيّــة هــو تجســيد حــيّ لمقولــة “لــكلّ مقــام مقــال” التــي 
يقــوم فيهــا الناطق/ـــة بالعربيّــة باختيــار “المقــال” الــذي يرتئيــه لأداء وظيفــة لغويٍّــة مــا 
وفقًــا لـ”المقــام” أو الســياق الــذي يجــد نفســه فيــه. وكذلــك هــو تجســيد لحــال التنــوّع 
ــن  ــزءًا م ــا ج ــوّن فيه ــل كلّ مك ــي يمثّ ــدة الت ــة الواح ــن اللغ ــه ضم ــذي نلاحظ ــدّد ال والتع
لوحــة فسيفســاء متكاملــة هــي اللغــة العربيّــة. والخطــوة الأولــى علــى طريق مســتقبل 

اللغــة العربيّــة تكــون بالاعتــراف بشــرعيّة هــذه المكوّنــات وبـ”عربيّتهــا”.

ب. رؤية “مستقبليّة” ل “ماضويّة” للّغة العربيّة

إنّ التأســيس لمســتقبل جديــد للّغــة العربيّــة لا يمكــن أن يتحقّــق بشــكل كامــل مــا لــم يبنَ 
علــى القناعــة بــأنّ مســتقبل هــذه اللغــة لــم يتشــكلّ بعــد، وعلــى الإيمــان بــأنّ لنــا دورًا 
فاعــلًا فــي صناعــة هــذا المســتقبل وتشــكيله فــي ضــوء مــا تحصّــل لدينــا مــن معــارف 
وتجــارب ومهــارات نهلناهــا مــن ماضــي اللغــة وتراثهــا، وخبرناهــا عبــر التحــوّلات والتغيّــرات 

التــي تطبــع العالــم الــذي نعيشــه اليــوم وذلــك الــذي ينتظرنــا فــي المســتقبل. 
ومثــل هــذه الرؤيــة المســتقبليّة تســتلزم إعــادة النظــر فــي العلاقــة بالماضــي وبالتــراث 
ــال  ــأنّ كم ــاد ب ــى الاعتق ــض إل ــدى البع ــلا ل ــة مي ــظ أنّ ثمّ ــه، إذ نلاح ــط ب ــويّ المرتب اللغ
ــة عــن كلّ الأســئلة فــي  ــه قــد تمّــت الإجاب ــق فــي الماضــي، وبأنّ هــذه اللغــة قــد تحقّ
الماضــي. ومــن هــذا المنظــور فإنّــه مــا علــى الناطقيــن بالعربيّــة اليــوم، فــي ســعيهم 
للتأســيس لمســتقبل جديــد للعربيّــة، إلّا اســتعادة هــذا الماضــي وإعــادة إنتاجــه بقضايــاه 
وأســئلته وتراكيبــه ومقارباتــه للّغــة والاســتمرار فــي تقليــد نماذجــه الأدبيّــة والبلاغيّــة 
والنحويّــة. هــذه الرؤيــة الماضويّــة للّغــة تمثّــل عقبــة كبيــرة فــي طريــق المســتقبل لأنهــا 
تبقــي اللغــة أســيرة الماضــي، وتوصــد دونهــا الإمكانيّــات الهائلــة التــي يتيحهــا الحاضــر 
بــكلّ مــا فيــه مــن نبــض وإبــداع وحركيّــة. فــي الماضــي اللغــويّ العربــي إنجــازاتٌ كبيــرة 
ــم  ــوا بتقدي ــن قام ــن الذي ــال اللغويّي ــغلت ب ــئلة ش ــا وأس ــة لقضاي ــوّرات مهمّ ورؤى وتص
ــة التــي كانــت متاحــة لهــم فــي  رؤاهــم وإجاباتهــم حولهــا مســتخدمين الأدوات البحثيّ
تلــك العصــور. وإذا كانــت بعــض هــذه المقاربــات والإجابــات مــا زالــت تنطبــق علــى واقــع 
اللغــة فــي وقتنــا الراهــن وتتيــح لنــا، مــن ثــمّ، الإفــادة منهــا، فــإنّ بعضهــا الآخــر قــد تــمّ 
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ــان  ــر العصــور. فاللغــة كي ــة عب ــة العربيّ ــى اللغ ــي طــرأت عل ــرات الت ــل التغيّ ــاوزه بفع تج
متحــوّل باســتمرار يخضــع لقوانيــن التطــوّر والنمــوّ ويحتــاج إلــى مواكبــة نظريّــة مســتدامة 
ــة اليــوم تشــهد  ــرّات والتحــوّلات. واللغــة العربيّ تمكّنــه مــن اســتيعاب مثــل هــذه التغي
ــاء  ــذي ج ــيّ ال ــويّ والثقاف ــح اللغ ــكاك والتلاق ــن الاحت ــة م ــش حال ــة وتعي ــوّرات هائل تط
بأســئلة جديــدة وأدخــل أنماطًــا ونمــاذج لا يمكــن التعامــل معهــا مــن منظــور المقاربــات 
الماضيــة. مــا تحتاجــه اللغــة العربيّــة اليوم هو اســتيعاب هــذه الأســئلة والأنمــاط الجديدة 
وفهمهمــا فــي ضــوء الســياقات اللغويّة-الاجتماعيّــة التــي انبثقــت منهــا، لا الســعي 
إلــى ردّهــا إلــى أنمــاط الماضــي ونماذجــه والحكــم عليهــا علــى أســاس مــدى قربهــا 
منهــا أو ابتعادهــا عنهــا. ولعــلّ خيــر مثــال علــى هــذا هــو مــا نــراه فــي مقاربــة “الأخطــاء 
الشــائعة” التــي تحكــم علــى كثيــر مــن المفــردات والتراكيــب المســتخدمة فــي العربيّــة 
المعاصــرة بأنّهــا “أخطــاء” بنــاءً علــى خروجهــا عمّــا هــو مألــوف أو متعــارف عليــه مــن 
مفــردات الماضــي وتراكيبــه دون أيّ اعتبــار لمــدى تواتــر هــذه التراكيــب وانتشــارها، ودون 
أيّ اعتبــار للإحصائيّــات التــي توفّرهــا لنــا التكنولوجيــا الحديثــة والتــي تظهــر درجــة انتشــار 
ــتجابة  ــإنّ الاس ــي، ف ــيّ. وبالتال ــويّ الواقع ــتخدام اللغ ــي الاس ــة ف ــر اللغويّ ــذه العناص ه
المنطقيّــة لمثــل هــذه الاســتخدامات الحديثــة والشــائعة تكــون بإضفــاء الشــرعيّة عليهــا 
لأنّ اللغــة احتضنتهــا علــى أرض الواقــع، ولكــنّ المقاربــة “القِيَمِيّــة” و”الماضويّــة” ترفــض 
الاعتــراف بهــا لأنّهــا تــرى أنّ أيّ اســتخدام محــدَث فــي اللغــة يجــب أن يســتمدّ شــرعيّته مــن 

الماضــي، وهــو مــا يشــكلّ مخالفــة صريحــة لقوانيــن التطــوّر فــي كلّ اللغــات الحيّــة. 

وإذا كنّــا ندعــو إلــى إعــادة النظــر بعلاقتنــا بالماضــي فــإنّ هــذا لا يعنــي قطــع العلاقــة 
ــات هــذا الماضــي والســياقات التــي  ــوة لفهــم مقارب ــى العكــس، هــي دع ــل عل ــه، ب ب
انطلقــت منهــا والأســئلة التــي نجمــت عنهــا، والبحــث فيهــا عــن العناصــر التــي مــا زالت 
ترتبــط بواقعنــا اللغــويّ، وعــن الأســئلة التــي لّمــا تجــد إجابــات لهــا، والانطــلاق منهــا فــي 
ــتمراريّة  ــل اس ــيرورة تمثّ ــتقبل بس ــر والمس ــدة للحاض ــات جدي ــات وإجاب ــن مقارب ــث ع البح
ــة المســتقبل  ــى عربيّ ــا إل ــر دربن ــد لهــا أن تني ــة التــي نري اللغــة وديمومتهــا. إذًا، فالرؤي
ليســت رؤيــة ترفــض الماضــي وتنفيــه، بــل رؤية تنطلــق منــه وتحتضــن الحاضر وتستشــرف 

المســتقبل.

ج. مقاربة موضوعيّة لـ “قدسيّة” اللغة

كشــف اســتطلاع الــرأي الــذي أجرينــاه ضمــن هــذا التقريــر حــول اعتقــادات الطــلّاب الجامعيّين 
ــة لغــة  ــأنّ اللغــة العربيّ ــة أنّ غالبيّتهــم يعتقــدون ب العــرب ومواقفهــم مــن اللغــة العربيّ
ــلام  ــة بالإس ــة العربيّ ــط اللغ ــي ترب ــة الت ــة الوثيق ــن العلاق ــق م ــو رأي ينبث ــة. وه مقدّس
ويعكــس، فــي تقديرنــا، اعتقــادًا ســائدًا لــدى كثيريــن مــن الناطقيــن بالعربيّــة. وإذا كانــت 
ــة  ــخ اللغ ــن تاري ــا م ــزءًا مهمّ ــكّل ج ــم تش ــرآن الكري ــلام والق ــة بالإس ــة العربيّ ــة اللغ علاق
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وتقــف وراء انتشــارها كلغــة عالميّــة، فإنّــه لا يمكــن الانطــلاق مــن هــذه العلاقــة لتبنّــي 
نظــرة تقديســيّة للّغــة؛ لأنّ مثــل هــذه النظــرة تقيّــد العربيّــة بالماضــي وتجمّدهــا فــي أطر 
وقوالــب ثابتــة تضعهــا خــارج قوانيــن التحــوّل والتطــوّر التــي تحكــم اللغــات الحيّــة. كمــا أنّ 
نظــرة التقديــس هــذه تطــرح إشــكاليّات حقيقيّــة علــى صعيــد علاقــة الناطقيــن بالعربيّــة 
ــن منهــا. إذ كيــف يمكــن  بلغتهــم وعلــى مــدى شــعورهم بأنّهــم قــادرون علــى التمكّ
للإنســان الــذي يؤمــن بقدســيّة اللغــة أن يســتخدمها ويتعامــل معهــا كوســيلة للتواصــل 
العــاديّ؟ وإلــى أيّ درجــة يمكنــه أن يشــعر بأنّــه متمكّــن مــن هــذه اللغــة التــي تنتمــي 
ــة  ــة بتنمي ــويّ بالقداس ــعور الق ــذا الش ــهم ه ــة يس ــى أيّ درج ــة؟ وإل ــم القداس ــى عال إل
ــأنّ  ــع ب شــعور بـــ “العجــز” أمــام هــذه اللغــة المقدّســة؟ وكيــف يمكــن للإنســان أن يقتن
اللغــة قابلــة لأن تتطــوّر وتتغيّــر وتتحــوّل إذا كانــت تنطلــق مــن ثبــات القدســيّة؟ وكيــف 
يمكــن للباحثيــن فــي هــذه اللغــة أن يطرحــوا أســئلة حــول تراكيبهــا ومفرداتهــا وطريقــة 
ــام أيّ  ــال أم ــق المج ــأنها تضيي ــن ش ــي م ــيّة الت ــرة القدس ــذه النظ ــلّ ه ــي ظ ــا ف كتابته
محــاولات لطــرح الأســئلة حــول اللغــة لأنّ هــذه الأســئلة ســتمسّ مــا هــو مقــدّس. وبــذا، 
تتحــوّل اللغــة إلــى نــصّ مقــدّس ثابــت يضعهــا خــارج نطــاق الســؤال وخــارج قوانيــن التطــوّر. 

كمــا أنّ وجــود هــذه النظــرة التقديســيّة للّغــة العربيّــة فــي أذهــان البعــض يســهم فــي 
ترســيخ فكــرة صعوبتهــا وصعوبــة تعلّمهــا. وهــذه النظــرة تطــرح أمــام المجتمــع والأهــل 
والمدرّســين تســاؤلات حــول الكيفيّــة التــي نقــدّم بهــا العربيّــة ونعلّمهــا لأولادنــا وطلّابنــا 
فــي وقتنــا الحاضــر وفــي المســتقبل. فاللغــة، أيّ لغــة، بصــرف النظــر عــن شــعورنا تجاههــا 
ــوّلات تطــال  ــرات وتح ــا للتواصــل ينشــأ ويتطــوّر ويخضــع لتغيّ ــا، تبقــى نظامً ــا به وتعلّقن
ــدأ يجــدر  ــا للظــروف التــي تكتنــف اللغــة وبيئتهــا. وهــذا مب ــه تبعً ــب مــن جوانب كلّ جان
بنــا الاهتــداء بــه إذا أردنــا لأولادنــا وطلّابنــا أن ينظــروا إلــى أنفســهم وثقافتهــم والعالــم 

المحيــط بهــم نظــرة موضوعيّــة وعلميّــة. 
مــن هنــا، فــإنّ واحــدًا مــن الأســئلة الوجوديّــة التــي نجــد أنفســنا فــي مواجهتهــا اليــوم 
هــو: كيــف يمكــن تحقيــق فهــم أكثــر موضوعيّــة للعلاقــة التاريخيــة والحاضــرة بيــن اللغــة 
العربيّــة والإســلام خــارج إطــار التقديــس؟ إنّ الإجابــة عــن هــذا الســؤال علــى المســتويين 

النظــريّ والعملــيّ تمثّــل خطــوة مهمّــة علــى درب المســتقبل.

د. رؤية قائمة على الإيمان والثقة ل على الخوف والشعور بالخطر

بــدا جليّــا، مــن خــلال الأدبيّــات التــي قمنــا باســتقرائها فــي بعــض محــاور هــذا التقريــر، أنّ 
هنــاك مخــاوف جمّــة تــراود العديــد مــن الأكاديميّيــن والسياســيّين والإعلاميّيــن واللغويّين 
والنــاس العاديّيــن حــول مســتقبل اللغــة العربيّــة وحــول قدرتهــا علــى مواجهــة التحدّيــات 
والأخطــار التــي تداهمهــا بفعــل العولمــة وهيمنتهــا اللغويّــة والثقافيّــة. ويتجلّــى هــذا 
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الخــوف فــي الدعــوات المتكــرّرة التــي نجدهــا تطلَــق لـ”حمايــة” اللغــة العربيّــة مــن هــذه 
الأخطــار، و”المحافظــة عليهــا” مــن التراجــع والضمــور، وحتّــى لـ”إحيائهــا” علــى الرغــم مــن 
أنّهــا لــم تمــت. وإذا كنّــا نتفهّــم الدوافــع التــي تقــف وراء هــذه الدعــوات، فإنّنــا نعتقــد أنّ 
ــس علــى مفاهيــم الخــوف والشــعور  أيّ رؤيــة مســتقبليّة للّغــة العربيّــة ينبغــي ألّا تؤسَّ
بالخطــر والحاجــة إلــى الحمايــة بــل علــى الإيمــان باللغــة وقدراتهــا علــى التكيّــف والثقــة 
بأنّهــا تمتلــك مــن المقوّمــات مــا ســيتيح لهــا البقــاء والازدهــار فــي المســتقبل كمــا 

ازدهــرت فــي الماضــي. 
مــا تحتاجــه اللغــة العربيّــة أولا هــو إيمان المجتمعــات العربيّــة بها، وتغييــر النظــرة الدونيّة 
اللغويّــة والحضاريّــة التــي ترتبــط باللغــة فــي أذهــان بعــض الناطقيــن بهــا. ومــا تحتاجــه 
ــا هــو تمكينهــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة وفتــح الأبــواب أمامهــا فــي مجــالات  ثانيً
ــك  ــة وكذل ــة والإداريّ ــلات الماليّ ــال والمعام ــوق الأعم ــي س ــة ف ــا، وخاصّ ــدت دونه أوصِ
فــي مجــال تدريــس العلــوم والبحــث الأكاديمــيّ فــي التخصّصــات العلميّــة الــذي غيّبَــت 
ــة فــي هــذه المجــالات  ــق إلــى تمكيــن العربيّ ــر. والطري ــة بشــكل كبي عنــه اللغــة العربيّ
ــون  ــا يك ــة، إنّم ــرارات فوقيّ ــون بق ــة ولا يك ــر مدروس ــرارات غي ــاذ ق ــرّع باتخ ــون بالتس لا يك
بمبــادرات للتفكيــر فــي تعريــب العلــوم بشــكل مــدروس يبنــي علــى فهــم احتياجــات 
الســوق والتحدّيــات التــي ينبغــي تطويعهــا علــى مســتوى الــدول العربيّــة ويتــمّ تدريجيّــا 
وفــق خطّــة تبــدأ مرحليّــا علــى مســتويات تعليميّــة قاعديـّـة وتنطلــق شــيئا فشــيئًا إلــى 
مســتويات أعلــى. وتمكيــن العربيّــة يكــون أيضــا بتوفيــر دعــم مؤسّســاتي علــى مســتوى 
ــة  ــة العلميّ ــالات الترجم ــي مج ــة ف ــة فاعل ــات لغويّ ــي كيان ــل ف ــيّ، يتمثّ ــن العرب الوط
ــة تتبنّــى مشــروع تمكيــن العربيّــة محــورا  وتوليــد المصطلحــات وفــي مؤسّســات تربويّ

لمهامّهــا واســتراتيجيّاتها المســتقبليّة. 

مــا تحتاجــه اللغــة العربيّــة منّــا اليــوم هــو أن نذكّــر أنفســنا بأنّهــا كانــت فــي فتــرة مــن 
تاريخهــا حاضنــة للعلــوم والاكتشــافات والبحــث والســؤال، حيــن كان علمــاء تلــك الفتــرة 
منشــغلين بصناعــة المســتقبل عبرهــا، وأن نؤمــن بأنّهــا قــادرة علــى أن تكــون أداة لصنــع 

مســتقبل جديــد إنْ نحــن مكّنّاهــا مــن ذلــك وشــرّعنا أمامهــا مــا أوصدنــاه مــن أبــواب. 

5. خطى على درب المستقبل

ــا، فــي ختــام كلّ  ــذي تناولنــاه فــي الصفحــات الســابقة قمن فــي ضــوء الإطــار العــامّ ال
ــيّ  ــق البحث ــات الفري ــة مســتقبليّة ترجمــت طموح ــر، بطــرح رؤي ــاور التقري ــور مــن مح مح
وأمنياتــه إلــى مقترحــات عمليّــة تمثّــل خطــى علــى درب العبــور باللغــة العربيّــة إلــى 
فضــاءات المســتقبل فــي المناحــي المختلفــة. وهــذا ملخّــص لأبــرز المقترحــات التــي تــمّ 

طرحهــا: 
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 1( في مجال القوانين والتشريعات والمرجعيّات المؤسّسيّة 

أ.نقترح رؤية تصوّريّة عمادها ثلاثة عناصر أساسيّة:
)1( سياسة لغويّة حاكمة، 

)2( ومؤسّسات مرجعيّة راسمة،
)3( وإرادة سياسيّة فاعلة.

)1( سياسة لغويّة حاكمة، 
 ونعنــي بهــا الرؤيــة الشــاملة التــي ينبغــي أن تحتكــم إليهــا الجهــود التشــريعيّة التــي 
تبذلهــا الدولــة لتدبيــر الشــأن اللغــويّ. وصياغــة سياســة لغويّة واضحــة المعالــم، مكتملة 
الأركان، ضمانــةٌ قانونيّــة لانســجام التشــريعات اللغويّــة المختلفــة داخــل الدولــة الواحــدة. 
ــى  ــن عل ــا أن نراه ــب علين ــه يج ــاح، فإنّ ــة والنج ــة النجاع ــاتنا اللغويّ ــا لسياس ــا أردن وإذا م

تحقّــق عــدّة عوامــل لصياغــة هــذه السياســات منهــا:
أن تتمّ وفقًا لرؤية استراتيجيّة؛	 
 تنطلــق مــن معطيــات البيئــة الواقعيّــة لتراعــي التنــوّع الاجتماعــيّ وتضمــن العدالــة 	 

اللغويّــة لأبنــاء القطــر الواحــد؛
تكون قائمة على المشاركة المجتمعيّة؛ 	 
تكون منفتحة على معطيات العصر؛ 	 
تكون قابلة للتحقّق على أرض الواقع. 	 

)2( ومؤسّسات مرجعيّة راسمة،
ــة تضطلــع بمهمّــة   لصياغــة السياســة الحاكمــة، نحتــاج إلــى وجــود مؤسّســات مرجعيّ

ــة. ونقتــرح بنــاءً علــى ذلــك: التخطيــط ورســم السياســات اللغويّ

ــى التخطيــط اللغــويّ، 	  ــة تكــون مهمّتهــا الأول ــا فــي كلّ دول  إنشــاء مؤسّســات علي
ــة  ــن، ومتابع ــروعات القواني ــى مش ــل عل ــة، والعم ــة العامّ ــات اللغويّ ــم السياس ورس

ــا.  تنفيذه

 أن يقــوم علــى شــأنها أســاتذة ومفكّــرون مشــهود لهــم بالكفــاءة والدرايــة والتخصّــص، 	 
ــانيّون  ــك لس ــي ذل ــم ف ــريعات، يعضده ــات والتش ــم السياس ــال رس ــي مج ــرة ف والخب

ــون. ــون واقتصاديّ وقانونيّــون وتربويّ
 

أن تعمــل مؤسّســة التخطيــط اللغــويّ فــي كلّ دولــةٍ علــى التنســيق - فيمــا يخــصّ 	 
السياســة اللغويّة - بيــن: )1( جميــع مؤسّســات الدولــة ذات الصلــة: كمؤسّســات القضاء 
ــع  ــة: كالمجام ــة العربيّ ــي اللغ ــة ف ــات المتخصّص ــم؛ )2( والمؤسّس ــلام والتعلي والإع
اللغويّــة، وكلّيّــات اللغــة العربيّــة؛ )3( ومؤسّســات العلــوم الأخــرى: كالجامعــات، 



24www.mckd.gov.ae www.mckd.gov.ae 

ــث. ــز البح ــرات، ومراك والمختب
 

أن تــؤول إلــى مؤسّســة التخطيــط اللغــوي قيــادة الجهــود اللغويّــة فــي الدولــة، بحيــث 	 
تصبــح كالمايســترو الــذي يضمــن أداء جميــع المؤسّســات والمبــادرات بإيقــاع متكامــل. 
ــة،  ــة القائم ــات اللغويّ ــتمرّ للمؤسّس ــم المس ــى التقوي ــل عل ــب أن تعم ــذا يتطلّ وه
ــب إنشــاؤه مــن مبــادرات ومؤسّســات، والعمــل علــى تضفيــر جهودها  وإنشــاء مــا يتطلٍّ

علــى نحــوٍ يخــدم الرؤيــة الوطنيّــة المتكاملــة تجــاه اللغــة. 

)3( وإرادة سياسيّة فاعلة.
ــة  ــة القضيّ لا يمكــن لأيّ مشــروع لغــويّ أن يســتقيم دون إرادة سياســيّة مؤمنــة بأهمّيّ
ــا  ــح واقعً ــى تصب ــا، حت ــل تحقيقه ــن، وتكف ــريعات والقواني ــن التش ــذ بمضامي ــة، تأخ اللغويّ
معيشًــا، إذ ليســت العبــرة فــي وجــود سياســات لغويّــة فــي الأوراق، وبنــى مؤسّســاتية 

تبــذل جهــودًا فــي التخطيــط، دون وجــود إرادة تنتقــل بالخطــط إلــى واقــع التنفيــذ.

ب. تطوير آليّات عمل مجامع اللغة العربيّة،

 بحيــث تصبــح أكثــر فاعليّــة فــي مياديــن البحــث العلمــيّ والترجمــة والتعريــب؛ متواكبــةً 
مــع مســتحدثات العصــر فــي مجــالات العلــوم والتقانــة والابتــكار، متفاعلــةً مــع التحــوّلات 
ــز  ــن مراك ــق بي ــيق الوثي ــك إلا بالتنس ــى ذل ــة. ولا يتأتّ ــة والاتّصاليّ ــة والثقافيّ الاجتماعيّ
الأبحــاث والمختبــرات والجامعــات والمراصــد الاجتماعيّــة مــن جهــة، وبيــن المجامــع اللغويّة 

مــن جهــة ثانيــة. 

ج. العمل على تعزيز التنسيق بين الجوائز العربيّة 

بهــدف تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا، ورفــع كفاءتهــا. ونقتــرح إلــى جانــب ذلك العمــل على 
اســتحداث جوائــز عالميّــة لأفضــل البحــوث والدراســات فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيّــات 
الحديثــة المكتوبــة باللغــة العربيّــة؛ وذلــك لفتــح بــاب التشــجيع والتنافــس علــى الإنتــاج 

العلمــيّ باللغــة العربيّــة إلــى جانــب الإنتــاج الأدبــيّ والفنّــيّ.

2(  في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العام 

أ. إقرار ميثاق إعلاميّ عربيّ مشترك يُعنى باللغة العربيّة في الإعلام
وتحــدّد بنــوده مســتوى اللغــة التــي تســود الإعــلام والشــروط اللغويّــة التــي ينبغــي أن 

تتوفّــر فــي الإعلامــيّ وفــي المــادّة الإعلاميّــة. 
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ب . بوصفه السلطة الرابعة وصوت الشعب، 
نقتــرح أن يؤسّــس المجتمــع الإعلامــيّ العربــيّ “خليّــة مراقبــة” علــى مســتوى الحكومات 
ات  العربيّــة، ومســؤوليّتها العمــل علــى احتــرام اللغــة العربيّة عمليّا مــن خلال اســتصدار آليٍّ

تســمح بمتابعــة تنفيــذ التشــريعات والقــرارات السياســيّة التــي تخــصّ النهــوض بها. 

ج. إنشاء “خليّة استشارات لغويّة-إعلاميّة،
تعمــل علــى النهــوض بلغة الإعــلام ودراســة المواضيــع والنشــاطات الإعلاميّــة المتعلّقة 
ــيّ  ــل وعلــى مســتوى الإشــراف الفنّ ــة فقــط، ب ــة لا علــى مســتوى الرقاب باللغــة العربيّ
واللغــويّ أيضًــا. والرعايــة تشــمل اقتــراح وتوفيــر مــوادّ إبداعيّــة ذات مســتوى لغــويّ جيّــد، 
وتشــمل أيضًــا تأميــن التدريــب اللغــويّ المناســب الــذي يمكّــن الصحفيّيــن مــن اســتخدام 
ــة  ــة الذائق ــيضمن تنمي ــا س ــرة، بم ــة ومعاص ــليمة وجميل ــة س ــة بطريق ــة العربيّ اللغ

اللغويّــة لــدى المجتمــع العربــيّ.

د. إطلاق مبادرات لغويّة موسميّة
تســهم فيهــا كلّ القنــوات الإعلاميّــة فــي المجتمعــات العربيّــة وتخــدم القضايــا المرحليّــة 
ــا. مــن ذلــك، مثــلًا، إطــلاق  واهتمامــات المجتمــع، وتــزرع قيمًــا مجتمعيّــة ووعيــا لغويّ
حملــة مســابقات تُعنــى باللغــة فــي مشــاريع التنميــة الثقافيّــة والاقتصاديّــة، وتطويــر 
برامــج تلفزيونيّــة تتنــاول محتويــات تخــدم اللغــة العربيّــة، كالبرامــج التــي تناقــش قضايــا 
ــة القصــص  ــيّ والفصيــح وكتاب ــة المعاصــرة، عــلاوةً علــى مســابقات الشــعر العامّ العربيّ

القصيــرة والمقــالات، ونشــر مخرجــات هــذه البرامــج فــي الصحــف والجرائــد. 

ــف  ــي مختل ــيّ ف ــث العلم ــز البح ــلام ومراك ــاع الإع ــن قط ــراكة بي ــل الش هـــ. تفعي
ــة ــة والعلميّ ــانيّة واللغويّ ــات الإنس التخصّص

ــات  ــة مقارب ــا مواكب ــة” هدفه ــاريّة إعلاميّة-اجتماعيّ ــة استش ــاء “خليّ ــلال إنش ــن خ م
البحــث فــي اللغويّــات المعرفيّــة واســتثمارها فــي الخطــاب الإعلامــيّ لدراســة وتنميــة 
الســلوك الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والمنحــى الأخلاقــيّ والتربــويّ فــي المجتمــع العربــيّ.

و.إنشاء “خليّة استشارة إعلاميّة-اقتصاديّة
رات  تُعنــى بــإدارة ســوق الاســتثمار اللغــويّ فــي الإعــلام. ومــن مســؤوليّاتها رصــد المقــدَّ
باللغــة العربيّــة والبحــث عــن ســبُل توظيفهــا فــي إنتــاج مــادّة اســتهلاكيّة ترقــى لحاجــات 
ــف اللغــة بمــا هــي مــادّة  ــيّ، ســواءٌ علــى مســتوى توظي ــات المجتمــع العرب وطموح
اســتهلاكيّة )كانخــراط المموّليــن الخــواصّ والحكوميّيــن فــي إنتــاج الأفــلام والمسلســلات 
التــي تُعنــى بترقيــة لغــة المجتمــع(، أو على مســتوى كونهــا وســيلةً للإنتــاج الاقتصاديّ 

والخدماتــيّ )كرعايــة مشــاريع تعريــب الصناعــة وقطــاع الخدمــات(. 
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ز. إنشاء خليّة استشارة إعلاميّة-تعليميّة
ــة  ــم هويّاتيّ ــا قِي ــواءٌ بوصفه ــة، س ــة العربيّ ــن اللغ ــم م ــن المتعلّ ــى تمكي ــل عل تعم
ــا  ــن لا بوصفه ــل، ولك ــارات تواص ــا مه ــيّ أو بوصفه ــع العرب ــى المجتم ــاء إل ــخ الانتم ترسّ
ــة  ــة عربيّ ــز مدخــلات رقميّ مجــرّد قوالــب وقواعــد فقــط. وهــذا يعنــي العمــل علــى تعزي
وتطبيقــات عربيّــة تكــون بمثابــة المــادّة التعليميّــة الرديفــة التــي تضــخّ قطــاع التعليــم 
بمــوارد جذّابــة ومفيــدة تضمــن الاتّســاع والتنــوّع وتســتجيب لحاجــات المتعلّــم العربــيّ.

ح. إعادة النظر في مفهوم جودة “النصّ الإعلاميّ”
وعــدم حصــره فقــط فــي ســلامة القواعــد، وعــدم حصــر ســلامة القواعــد فقــط في ســلامة 
الإعــراب، بــل يجــب النظــر إلــى النــصّ مــن نــواحٍ أخــرى تتعلّــق بتسلســل الأفــكار، وإســهام 
بنيــة النــصّ فــي إيصــال المعنى المــراد، وتماســك الجمــل وترابطهــا، ومناســبة المفردات 
م قواعــد العربيّــة للإعلامييــن فــي منهــج قائــم علــى  للســياق. وعليــه، فيجــب أن تُقــدَّ
الوظيفيّــة اللغويّــة؛ لا يقــدّم كلّ قواعــد العربيّــة إليهــم بــل يركّــز علــى الحيــويّ الوظيفــيّ 
ــم  ــيّ وتحليله ــم التواصل ــي إنتاجه ــا ف ــن تطبيقه ــون م ــن الإعلاميّ ــى يتمكّ ــا حت منه

للنصــوص الإعلاميّــة.

ط. ضرورة إقرار مقرّر بكلّيّات الإعلام وأقسامها في الجامعات العربيّة
ــلها  ــكار وتسلس ــم الأف ــى تنظي ــز عل ــكل يركّ ــة بش ــة الأكاديميّ ــس الكتاب ــوم بتدري يق
والتعبيــر عنهــا بلغــة ســليمة وسلســة، وكذلــك أن يكــون هنــاك مقــرر آخــر قائــم علــى 
النتــاج الشــفهي التواصلــيّ هدفــه تمكيــن المشــاركين مــن تطويــر القــدرة علــى الارتجــال 
بــأيّ مســتوى مــن مســتويات العربيّة - وخاصّــة المســتوى الرســميّ - بطلاقة واســتمرار 
وانضبــاط ودقّــة، وأن يكــون توفّــر هــذه القــدرة مــن متطلّبــات قبــول الإعلامــيّ المتقــدّم 

للوظيفــة.

ي. اســتبدال الحاجــة لوجــود مدقّقيــن لغويّيــن يعملــون بالصحــف أو القنــوات العربيّــة 
الإخباريّة

ــوا هــم المدقّقيــن والواعيــن  ــر قــدرة الإعلاميّيــن أنفســهم علــى أن يكون  بالحاجــة لتطوي
ــى إلّا  ــن يتأت ــي ل ــذا الوع ــق ه ــلوبًا. وخل ــةً وأس ــون لغ ــا يقول ــون أو م ــا يكتب ــلامة م بس

ــلام. ــال الإع ــي مج ــن ف ــدى كلّ العاملي ــة ل ــة والتواصليّ ــارات اللغويّ ــر المه بتطوي

يا. توظيف المحتوى الإعلاميّ في تطوير مقرّرات دراسيّة بالمدارس العربيّة
تهــدف إلــى تعريــف الطــلّاب بمســتويات العربيّــة، وتوعيتهــم بتنوّعهــا واتّســاعها، بحيــث 
لا يقتصــر فهمهــم للّغــة العربيّــة علــى أنّهــا المقامــات والشــعر والأدب القديــم والنحــو 
فحســب، وأن يكــون هــذا جــزءًا مــن تدريبهــم علــى اســتخدام اللغــة فــي ســياقات تواصليّــة 

تربطهــم بالواقــع وتتيــح لهــم التعبيــر عنــه والتفاعــل معــه عبــر اللغــة. 
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ــة بالفضــاء  يــب. تفعيــل القوانيــن والتشــريعات المتعلّقــة باســتعمال اللغــة العربيّ
المكانــيّ العــامّ

بــدلًا مــن كونهــا أســيرة نصــوص التشــريعات وأدراج المكاتــب. وكذلــك التأكيــد علــى ضرورة 
ــة، وفــي الفضــاء  ــد والبرامــج التلفزيونيّ ــات فــي الجرائ ــة فــي الإعلان وجــود اللغــة العربيّ
المكانــيّ العــامّ، وفــي قوائــم الطعــام، ومراقبــة مــدى الالتــزام بذلــك بحيــث لا يكــون أمــر 

الإعلانــات متــروكًا للمعلِنيــن فحســب. 

يج.  إحياء تراث العربيّة الفنّيّ المكنون في الخطّ العربيّ
ــراء الفضــاء  ــوّع وبهــاء وجمــال خــلّاب، والقــادر علــى الإســهام فــي إث بمــا فيــه مــن تن

ــات.  ــات المؤسّس ــى واجه ــات وعل ــي الإعلان ــره ف ــه، ونش ــامّ ب ــي الع المكانّ

3(  في مجال النشر والرواية 

أ. إنشاء مرصد عربيّ للكتاب:
ــتطيع  ــى نس ــق حتّ ــكل دقي ــيّ بش ــر العرب ــة النش ــة حرك ــو متابع ــد ه ــذا المرص ــدف ه ه
تشــخيص الواقــع بموثوقيّــة، ومــن ثــمّ نســعى إلــى التطويــر بنــاءً علــى المعطيــات التي 
يقــوم هــذا المرصــد بجمعهــا وتحليلهــا. وقــد قــام بالدعــوة إلــى إقامــة هــذا المرصــد اتّحــاد 
الناشــرين العــرب ومعظــم الباحثيــن الذيــن رصــدوا واقــع النشــر العربــيّ، وجميعهــم نــادوا 

بضــرورة الإســراع فــي إنشــائه.

ب. مواجهة ظاهرة قرصنة الكتب: 
ظاهــرة القرصنــة، ســواء كانــت ورقيّــة أو إلكترونيّــة، آخــذة فــي التوسّــع والانتشــار بشــكل 
ــل الأفــراد ودور النشــر، وعليــه، فثمّــة حاجــة إلــى  ــيّ مــن قِبَ كبيــر فــي المجتمــع العرب
ــرين  ــادات الناش ــن اتّح ــات أولًا وم ــن الحكوم ــؤولة، م ــات المس ــن الجه ــة م ــة صارم وقف
العــرب، لأنّ الملاحقــة الفرديّــة مــن المؤلّــف أو مــن دار النشــر قــد لا تجــدي نفعًــا، خصوصًــا 
وأنّ تكاليــف الملاحقــة القضائيّــة قــد تفــوق أحيانــا أربــاح الكتــاب الُمقرصَــن فيُعــرض صاحــب 

الحــقّ صفحًــا عــن الســارق المقرصِــن، وتضيــع الحقــوق. 

ــة  ــة حقــوق الملكيّ ــة فــي نشــر الوعــي بأهمّيّ ج. تفعيــل دور المؤسّســات الثقافيّ
ــة:  الفكريّ

احتــرام الحقــوق الفكريّــة للآخريــن يجــب أن يكــون ثقافة ســائدة فــي المجتمع العربــيّ، بحيث 
يعــي الفــرد العربــيّ مــدى أهمّيّتهــا فــي بنــاء وتطويــر المجتمــع مــن النواحــي العلميّــة 
والحضاريّــة والاقتصاديّــة. وعليــه، فإنّنــا نقتــرح أن يكــون هنــاك عمــل عربــيّ مشــترك تقــوم 
فيــه وزارات الثقافــة بتطويــر وتقديــم برامــج إعلاميّــة توعويّــة حــول موضــوع احتــرام حقــوق 

الملكيّــة الفكريّــة والمخاطــر الســلبيّة علــى المجتمــع التــي تترتّــب عــن الإخــلال بها. 
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د. التخفيف من الرقابة الصارمة على الكتب والمنشورات:
ــف وواع يحتــاج إلــى إبــداع المفكّريــن وأقــلام الكتّــاب بشــكل أساســيّ،  بنــاء مجتمــع مثقٍّ
والكتــاب محــوريّ فــي أيّ نهضــة مســتقبليّة للمجتمــع العربــيّ واللغــة العربيّــة. وعليــه، 
فــإنّ المشــرّع العربــيّ يجــب أن يعطــي حرّيّــة أكبر للكتّــاب، وأن ينزع ســيف الرقيب المســلّط 
علــى الإبــداع الفكــريّ. لــذا، فإنّنــا نقتــرح صياغــة قانــون عربــيّ مشــترك يُجيــز انتقــال الكتب 
بيــن الــدول العربيّــة بحرّيّــة ومشــاركتها فــي كلّ المعــارض العربيّــة للكتــاب. وإن كان لابــدّ 
مــن المنــع أحيانًــا لبعــض الكتــب فيجــب أن يقــوم علــى أســاس معاييــر واضحــة وشــفّافة. 

هـ.تشجيع النشر الإلكترونيّ وتطويره: 
يســير العالــم نحــو مســتقبل جديــد يصبــح فيــه الكتــاب الإلكترونــيّ واقعًــا وضــرورة، فهناك 
توجّــه كبيــر نحــو الكتــاب الإلكترونــيّ مجــاراة لمتطلّبــات عصــر التكنولوجيــا. وعليــه، فإنّنــا 
نقتــرح أن يكــون إصــدار الكتــاب الإلكترونــيّ مصاحبًــا لإصــدار الكتــاب الورقــيّ؛ فــكلّ كتــاب 
ورقــيّ يصــدر، تصــدر معــه نســخة إلكترونيّــة بجــودة عاليــة وبســعر معقــول، ممّا سيســهم 
فــي إثــراء المحتــوى الرقمــيّ العربــيّ، ويســاعد فــي تطويــر البحــث وســرعة الوصــول إلــى 

المعلومة.

و. ضرورة الستثمار في قطاع النشر: 
يعانــي قطــاع النشــر فــي الوطــن العربــيّ عــددًا مــن المشــكلات بســبب ارتفــاع تكاليــف 
ــإنّ ضــرورة  ــه، ف ــد المــادّيّ علــى صاحــب دار النشــر. وعلي الطباعــة والنشــر وضعــف العائ
ــة  ــة ملحّ ــت تشــكّل حاج ــة بات ــل الحكومــات العربيّ الاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن قب

ــره. ــه وتطوي للنهــوض ب

ز. تعزيز منتديات الكتابة الإبداعيّة للشباب: 
تشــكلّ المنتديــات الإلكترونيّــة ملجــأ بديــلا للشــباب عــن النشــر الورقــيّ التقليــديّ، حيــث 
تُنشــر فــي هــذه المنتديــات الآلاف مــن الروايــات بالفصحــى والعامّيّــة؛ لــذا نقتــرح أن تقــوم 
وزارات الثقافــة فــي كلّ بلــد عربــيّ بإنشــاء مواقــع ومنتديــات إلكترونيّــة يمــارس فيهــا 
ــراف  ــن الإش ــوع م ــا ن ــون فيه ــم، ويك ــا إبداعاته ــرون فيه ــة، وينش ــة الكتاب ــباب هواي الش
والتوجيــه مــن مختصّيــن فــي الكتابــة الروائيّــة ليســاعدوا الشــباب علــى صقــل مواهبهــم 

الإبداعيّــة.

ح. إنشاء مسابقات للكتابة الإبداعيّة في المنصّات الإلكترونيّة،
ــر  ــح للنش ــة، وترشَّ ــة وتقديريّ ــز ماديّ ــى جوائ ــل عل ــل لتحص ــات الأفض ــب الرواي ــث تُنتخ حي
ــادة  ــزة بالمراكــز الأولــى، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد علــى زي ــات الفائ الورقــيّ كلّ الرواي
النشــاط الإبداعــيّ لــدى الشــباب مــن ناحيــة، ويســاعد أيضًــا علــى إثــراء المحتــوى العربــيّ 

ــيّ مــن ناحيــة أخــرى.  الإلكترون
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ط. تطوير قواعد موحّدة لكتابة المحكيّة في الحوارات الروائيّة: 
أشــرنا فــي مبحثنــا إلــى أن كثيــرًا من الروايــات العربيّــة المعاصرة تســتخدم حــوارات مكتوبة 
بالمحكيّــات العربيّــة المختلفــة، وقــد لاحظنــا تنوّعــا واختلافًــا فــي كتابــة كثيــر مــن الأحرف 
حتّــى ضمــن المحكيّــة الواحــدة. لــذا، نقتــرح، وضمــن رؤيتنــا للّغــة العربيّــة الواحــدة، تطويــر 
ــة  ــة بحيــث تدخــل فــي المنظومــة اللغويّ ــة فــي الأعمــال الروائيّ ــة المحكيّ نظــام لكتاب

العربيّــة بــدلا مــن تركهــا علــى الحــال الاستنســابيّة التــي هــي عليهــا الآن. 

4(  في مجال التكنولوجيا 

ــة  ــة العربيّ ــة باللغ ــاريع الخاصّ ــي المش ــتثمار ف ــل والس ــتوى التموي ــادة مس أ. زي
ــا:  والتكنولوجي

ــيّ  ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــدّ عل ــي أن يمت ــلًا، ينبغ ــتثمار فاع ــذا الاس ــون ه ــي يك لك
كلّــه، ويشــمل المشــاريع الصغيــرة والبادئــة والمواهــب الناشــئة وروّاد الأعمــال فــي هــذا 

المجــال. 
ب. إنشــاء المزيــد مــن الهيئــات والمنظّمــات الخاصّــة بحوســبة اللغــة العربيّــة ورصد 

المحتــوى الرقمــيّ العربيّ: 
ــوى الرقمــيّ باللغــة  ــام برصــد دوريّ لجهــود الحوســبة وللمحت يكــون مــن مهامّهــا القي
ــاء عليهــا  ــمَّ البن ــراء دراســات وإحصــاءات تؤسّــس علــى هــذا الرصــد، ومــن ث ــة وإج العربيّ

ــة. ــة والخاصّ ــات الحكوميّ ــي الجه ــا ف ــا وتطبيقه ــمّ تعميمه ــات يت ــروج بتوصي للخ

ــذكاء الصطناعــيّ ومعالجــة  ــة بال ــة والدراســات الخاصّ ج. تنشــيط البحــوث العلميّ
ــة:  اللغــة العربيّ

هنــاك حاجــة ماسّــة للمزيــد مــن الجهــود البحثيّة حــول الدمج بيــن اللغــة العربيّــة والتقنيّة 
بــكلّ فروعهــا، وعلــى وجــه الخصــوص الــذكاء الاصطناعــيّ ومعالجــة اللغــات. وهــذه الحاجــة 
تســتدعي تبنّــي هــذه البحــوث والدراســات ودعمها مــن المؤسّســات الحكوميّــة والخاصّة. 

د. الشروع في تعليم لغات البرمجة العربيّة وتطبيقها: 
الحاجــة إلــى تأســيس برمجــة آليّــة باللغــة العربيّــة مــن الضــرورات الملحّــة لتحقيــق نهضــة 
ــج  ــي البرام ــة ف ــة بالعربيّ ــات البرمج ــم لغ ــاج تعلي ــي إدم ــذا، ينبغ ــة، ل ــة عربيّ تكنولوجيّ
ــة.  ــرّرات والتخصّصــات الجامعيّ ــى المق ــرة ووصــولا إل ــدءا مــن الصفــوف المبكّ الدراســيّة ب
ــز علــى أساســيّات الحاســوب فقــط فــي البرامــج الدراســيّة  ــاوز التركي ــك ينبغــي تج كذل
ــذكاء الاصطناعــيّ لمواكبــة العصــر، وتهيئــة  ــة أخــرى كال ــى آفــاق تكنولوجيّ ــع إل والتوسّ

ــدة للانخــراط الفاعــل فــي ميــدان التكنولوجيــا. الأجيــال الجدي

هـ. التوعية بثقافة توثيق المراجع والمصادر على شبكة الإنترنت العربيّة: 
إنّ التوثيــق الدقيــق للمراجــع والمصــادر شــرط أساســيّ لكتابــة أيّ محتــوى علــى الشــبكة 
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العربيّــة، وهنــاك حاجــة لتعزيــز الوعــي بضــرورة الالتــزام بالحقــوق الفكريّــة، والتأكيــد علــى 
أهمّيّــة نســبة الآراء والأفــكار لأصحابهــا الأصليّيــن بغيــة الحفــاظ علــى المصداقيّــة فــي 

الشــبكة العربيّــة. 

و. الترويج لمحرّكات البحث العربيّة وتطويرها: 
وجــود محــرّكات بحــث ذات قواعــد بيانــات عربيّــة وتعتمــد علــى معالجــة اللغــة العربيّــة 
ســيجعل تجربــة الباحــث والمســتخدم العربــيّ أكثــر سلاســة ومرونــة، وخصوصًــا إذا كانــت 
ــروريّ  ــن الض ــيّ. وم ــذكاء الاصطناع ــوّرة كال ــات مط ــى تقنيّ ــد عل ــث تعتم ــرّكات البح مح
توعيــة المســتخدمين العــرب بوجودهــا وبفائدتهــا وســهولتها فــي التوصّــل إلــى النتائــج 

ــة بشــكل أدقّ وأســرع.  باللغــة العربيّ

ز. رقمنة المعاجم والمخطوطات العربيّة: 
هنــاك ضــرورة للمســارعة فــي رقمنــة المعاجــم المعروفــة ورقيّــا، والعمــل علــى تحديث 
ــلّاب  ــع للط ــون مراج ــة لتك ــات التعليميّ ــل الجه ــن قب ــا م ــيعه واعتماده ــا وتوس محتواه
وللمتعلّميــن، بالإضافــة إلــى رقمنــة المخطوطــات والكتــب والمســتندات الورقيّــة بغية 

حفظهــا وتخزينهــا علــى المــدى الطويــل.  

ح. تضمين استخدام أنظمة التحليل الصرفيّ العربيّة في مختلف التقنيّات: 
بــات اعتمــاد شــركات التقنيّــة لأنظمــة التحليــل الصرفــيّ العربــيّ مطلبًــا مهمّــا لمعالجة 
اللغــة وبنــاء تقنيّــات الــذكاء الاصطناعــيّ المختلفــة، ذلــك أنّ هــذه الأنظمــة تتيــح للآلــة 
ــى  ــاج معن ــمّ إنت ــن ث ــة وم ــا الصرفيّ ــا وتفرّعاته ــل مفرداته ــة وتحلي ــة العربيّ ــم اللغ فه

متكامــل وواضــح.

ط. تكثيف المكتبات والموسوعات الرقميّة العربيّة: 
هنــاك حاجــة ماسّــة لــدى المســتخدمين الناطقيــن بالعربيّــة إلــى موســوعات ومنصّــات 
ــوعة  ــوع”، و”الموس ــة “موض ــة، ومنصّ ــا” العربيّ ــرار “ويكيبيدي ــى غ ــة عل ــة العربيّ باللغ
ــا  ــبيل لوجوده ــرة، لا س ــة كبي ــد بيانيّ ــى قواع ــوعات عل ــذه الموس ــد ه ــة”. وتعتم العربيّ
ــة الأوراق  ــي ترجم ــهام ف ــرب بالإس ــت الع ــتخدمي الإنترن ــف مس ــر تكات ــا إلّا عب وازدهاره
العلميّــة والمقــالات إلــى العربيّــة، أو بتوليــد محتــوى علمــيّ غيــر مســبوق يثــري تلــك 

ــوعات.  الموس

ي. زيــادة التواصــل بيــن المؤسّســات التــي تعمــل علــى تطويــر البرامــج والمنصّــات 
العربيّــة: 

ــات  ــج والمنصّ ــر البرام ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــات الت ــاح المؤسّس ــن لنج ــل الضام إنّ العام
العربيّــة وإثــراء المحتــوى الرقمــيّ العربــيّ هــو التواصــل المســتمرّ مــن أجــل رفــع مســتوى 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة المتنوّع ــادرات العربيّ ــن المب ــل بي ــق التكام ــا يحقّ ــا؛ ممّ ــيق بينه التنس
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ــدان.  المي

5(  في مجال الترجمة والمصطلح 

أ.  إجراء قراءة دقيقة لواقع الترجمة
ــة بيــن  ــة شــاملة للترجمــة تعمــل علــى الموازن ــة عربيّ ــراح خطّ ــل الإحصــاءات لاقت تتوسّ
الحاجــة والإنتــاج وســدّ الثغــرات التــي تعانيهــا كثيــر مــن الحقــول المعرفيّــة فــي العالــم 
العربــي نتيجــة ضعــف وتيــرة الترجمــة فيهــا، إذ يتعــذّر النهــوض بــأيّ قطــاع معرفــيّ مــا 

لــم يُــدرَس واقِعُــه بعنايــة ودقّــة ومــا لــم توضــع خطّــة شــاملة للنهــوض بــه.  

ــة جامعــة تأخــذ علــى عاتقهــا  ــدة ومرجعيّ ــة موحّ ــة علميّ ب . إيجــاد مؤسّســة عربيّ
ــس،  ــرة والتقيي ــؤوليّة المعْيَ مس

ــا  ــرف علميّ ــقها؛ و)2( تش ــة وتنسّ ــود الترجم ــد جه ــة: )1( توحّ ــات ناظم ــا هيئ ــون له ويك
ــة بالترجمــة؛ و)3( تضبــط المصطلحــات  ــا علــى دور النشــر والمؤسّســات المعنيّ وتوجيهيّ
ــا  ــودة فيه ــرات الموج ــدّ الثغ ــم وتس ــدّث المعاج ــة وتحَ ــة المختلف ــول المعرفيّ ــي الحق ف
ــم هــذه المصطلحــات والمعاجــم وتضعهــا فــي  ــة، وتعمّ لتواكــب المســتجدّات المعرفيّ
متنــاول الجميــع؛ و)4( تضــع آليّــات منهجيّــة ضابطــة واســتراتيجيّات واضحــة لتأطيــر عمليّة 

ــة منهــا لتكــون مرجعــا للمترجميــن.  الترجمــة ولا ســيّما التخصّصيّ

ج. ولكــي يكــون لهــذه المؤسّســة ثمــرة ملموســة علــى الواقــع العلمــيّ 
والأكاديمــيّ العربــيّ، فــلا بــدّ مــن تعاونهــا مــع الجامعــات لتكــون موئــلًا يُرجَــع إليه 
فــي ضبــط المصطلحــات العلميّــة وتوحيدهــا وأيضًــا لتغــذّي مراكــز الأبحــاث الجامعيّــة 

ــات الســوق.  ــع الترجمــيّ علــى الأرض وبحاج ــا فــي الواق ــري عمليّ بمــا يج

ــر للترجمــة وللمنهــج المعتمــد فيهــا لتكــون  د. ول بــدّ للدوائــر الجامعيّــة مــن أن تنَظِّ
عمليّــة الترجمــة بعيــدة كلّ البعــد عــن الــذوق الشــخصيّ ومحتكمــة إلــى إطــار منهجــيّ 
ــن  ــن المنظّري ــا بي ــل م ــن التواص ــن أن تضم ــات م ــا للجامع ــدّ أيضً ــيّ. ولا ب ــيّ ومرجع علم
للترجمــة والعامليــن فيهــا، إذ يستشــفّ المتتبّعــون للواقــع الترجمــيّ وجــودَ قطيعــةٍ مــا 
بيــن العامليــن فــي حقــل الترجمــة ومــا بيــن المنظّريــن لهــا، وبالتالــي يجــب العمــل علــى 

رأب هــذا الصــدع. 

هـــ. ضــرورة الســعي الدائــم لــدى المترجميــن للتحلّــي بشــجاعة البتــكار ضمــن الأطر 
المرجعيّــة الناظمــة لفعــل الترجمــة، والاســتفادة مــن أوزان اللغــة العربيّــة والتعــرّف عليهــا 
وعلــى جوازاتهــا وعلــى الاشــتقاقات الصرفيّــة واختيــار أنســبها للمفهــوم قيــد الترجمــة، 

والاســتفادة مــن نظــام الســوابق واللواحــق فــي توليــد المصطلحــات. 
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ــن  ــراء اللغويّي ــن والخب ــن المترجمي ــا بي ــاء م ــيّ البنّ ــيّ والفعل ــاون الحقيق و. التع
المختصّيــن، إذ غالبًــا مــا يقــوم المترجمــون فــي الوطــن العربــيّ بتأديــة الدوريــن معًــا، ولا 
بــدّ مــن إيجــاد شــبكات تواصــل مــا بيــن الفريقيــن، لمعرفــة الروابــط مــا بيــن المصطلحــات 
ــا  ــحٍ م ــيّ لمصطل ــل عرب ــراح مقاب ــن اجت ــا، إذ لا يمك ــدة عنه ــم المتولّ ــجيرات المفاهي وش
دون الركــون إلــى الشــجيرات المفاهيميّــة المرتبطــة بــه ودون التعــرّف علــى تاريــخ هــذا 

المصطلــح وتطــوّره. 

ــا بمــا بعــد الترجمــة، فالترجمــة حلقــة أولــى فــي عمليــة المثاقفــة  ز. التفكيــر مليًّ
والتراكــم المعرفــيّ، وبالتالــي يجــب النظــر إلــى الترجمــة علــى أنّهــا جــزءٌ مــن مشــروع 

حضــاريّ واعــد لا عمــل تقنــيّ محــدود. 

6(  في مجال البحث العلميّ وتعريب العلوم 

أ. رفع مستوى الجودة في المنتَج العلميّ العربيّ باللغة العربيّة
ــتوى  ــي مس ــاز ف ــتحقاق الامتي ــر واس ــل التأثي ــيّ لمعام ــاس عرب ــر قي ــق توفي ــن طري ع
جــودة تعليــم العلــوم والبحــث العلمــيّ فــي الجامعــات ومراكــز البحــث وقنــوات النشــر. 
والقصــد مــن هــذا المقيــاس هــو الارتقــاء بالمنتــج العلمــيّ بالعربيّــة إلــى مســتوى مــن 
التنافســيّة العربيّــة إقليميّــا يضمــن فــي مرحلــةٍ أولــى تشــبيكًا عربيّــا داخــل المجتمــع 
ــع  ــمّ تُراجَ ــة، ث ــة التنمويّ ــر حاجــات المجتمعــات العربيّ العلمــيّ العربــيّ وفــق معاييــر توفّ
هــذه المعاييــر تدريجيّــا لتكييفهــا مــع المســتوى العالمــيّ وفــق خطّــة زمنيّــة تدريجيّــة. 

ب. توفير النتشار والتلاقح للمنتَجات العلميّة العربيّة باللغة العربيّة 
ــز  ــي ومراك ــم العال ــات التعلي ــن مؤسّس ــة بي ــراكة العلميّ ــبكة الش ــر ش ــلال توفي ــن خ م
بــات التخــرّج الجامعــيّ أو الترقيــات  البحــث العربيّــة. وقــد تكــون هــذه الشــراكة مــن متطلَّ
ــح  ــات تمن ــة واتّفاقيّ ــب نصوصــا قانونيّ ــيّ، وهــو مــا يتطلّ فــي التدريــس والعمــل البحث
الشــراكة العلميّــة العربيّة-العربيّــة صفــة الإلــزام مــن حيــث الاعتمــاد الجامعــيّ. وتُنظّــم 
فَــق عليهــا علــى مســتوى الــوزارات  هــذه النصــوص والاتّفاقيّــات - وفــق خطّــة مســبقة متَّ
ــات كلّ  ــق حاج ــة وف ــة العربيّ ــيّ باللغ ــيّ العرب ــج العلم ــات العلميّة - المنتَ والمؤسّس

إقليــم وبمــا يســتثمر مــوارده أحســن الاســتثمار.

ج. تفعيل الشراكة مع الأطراف الأجنبيّة 
ــة واســتثمارها فــي ســوق العمــل، وتســخيرها  لرســم اســتراتيجيّات إدارة المعرفــة اللغويّ
لخدمــة تطويــر المعرفــة العلميّــة العربيّــة باللغــة العربيّــة علــى مســتوى تعليــم العلــوم 
أو البحــث العلمــيّ. وتمتــدّ الشــراكة إلــى التلاقــح العلمــيّ ليتزوّد منــه الباحــث العلميّ 

العربــيّ فــي نقلــه للمعرفــة إلــى اللغــة العربيّــة.
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د. توفير النتشار للمنتَج العلميّ البحثيّ العربيّ 
عبــر ضمــان “المرئيّــة” )أو الإتاحــة فــي قنــوات النشــر العالميّــة( مــن خــلال توفيــر جهــازٍ 
ترجمــيّ علمــيّ ينقــل الأبحــاث العلميّــة مــن العربيّــة إلــى اللغــات الأجنبيّــة. وهــذا الأمــر 
يســمح بمواكبــة المنتَجــات العلميّــة باللغــة العربيّــة لمعاييــر الجــودة العالميّــة والدخول 

إلــى معتــرَك التصنيــف العالمــيّ.

هـ. إقامة مراكز عربيّة )مراكز مشتركة بين الأقاليم العربيّة( 
متخصّصــة فــي الترجمــة العلميّــة مــن وإلــى العربيّــة، وتكــون مــن لجانهــا هيئــةٌ تعنــى 
ــر  ــة ونش ــة العربيّ ــي اللغ ــدة ف ــة جدي ــلات علميّ ــراح مدخ ــيّ واقت ــف الاصطلاح بالتكيي

ــة. ــز البحثيّ ــة والمراك ــات الجامعيّ ــن المؤسّس ــا بي اعتماده

و. العمل على مشروع لمنهج عربيّ موحّد 
ــا  ــه دوريّ ــري مراجعت ــرى، تج ــة الأخ ــات الوظيفيّ ــة أو الكتاب ــة البحثيّ ــة العلميّ ــي الكتاب ف
ــة فــي العلــوم البحتــة أو فــي  ــة العلميّ ــر والتوثيــق فــي الكتاب ــر أســاليب التحري لتطوي
ــة أو  ــم النفــس الأمريكيّ ــة عل ــرار منهــج APA لجمعيّ ــوم الإنســانيّة. وهــذا علــى غ العل

ــيكاغو. ــة ش ــج Turabian لجامع منه

ز. إنشاء بنك معرفة عربيّ ذي سيادة استراتيجيّة، 
ــا الإدارة  ــا. أمّ ــة وتدويره ــة العربيّ ــة باللغ ــات المعرفيّ ــؤوليّتا إدارة المنتج ــه مس ــاط ب تُن
ــتفادة  ــم الاس ــا وتنظي ــول إليه ــة الوص ــة وإتاح ــوم بالعربيّ ــات العل ــد منتَج ــى برص فتُعن
ــى  ــر فيعن ــا التدوي ــيّ. وأمّ ــث العلم ــز البح ــة ومراك ــات التعليميّ ــن المؤسّس ــا بي منه
بالعمــل علــى تحويــل المخرجــات البحثيّــة مــن البحــث النظــريّ إلــى الإنتــاج المــادّيّ، ويتــمّ 
ذلــك عبــر دعــم قطاعــات التعليــم والبحــث العلمــيّ مــن خــلال توفيــر الرعايــة المادّيّــة 
للباحــث العربــيّ العلمــيّ بتشــبيك الجامعــات والأفــراد بصنّــاع القــرار السياســيّ وبمــوارد 
التمويــل، وإشــراك القطــاع الخــاصّ فــي الإنتــاج العلمــيّ بالعربيّــة بــدل إلقــاء الحِمــل كلّــه 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــا بالالتزامــات السياســيّة والاقتصاديّ ــل أساسً علــى القطــاع العــامّ المثقَ

ــة.  والأمنيّ

ح. إنشاء »وزارة تعريب العلوم« 
ــر الإنتــاج العلمــيّ  ــيّ ويدي وهــي جهــاز ســياديّ تنفيــذيّ ينظّــم مجتمــع المعرفــة العرب
باللغــة العربيّــة. ومــن مســؤوليّته رصــد حاجــات المجتمــع العربــيّ وتقديــر مــوارده 
هــة لتنفيــذ  الطبيعيّــة ورأس مالــه البشــريّ واللغــويّ مــن أجــل رســم خطّــة زمنيّــة موجَّ
مشــاريع العلــوم باللغــة العربيّــة فــي المجتمــع العربــيّ وفــق برنامــج بحثــيّ واقتصــاديّ 
ــريّة  ــوارد البش ــوزارة: إدارة الم ــذه ال ــة به ــداف المنوط ــن الأه ــدروس. وم ــيّ م واجتماع
ــة؛ ومراجعــة  ــة وسياســيّة وعلميّ ــة واقتصاديّ ــة وفــق برامــج اجتماعيّ والمقــدّرات المادّيّ
المناهــج والأهــداف فــي مجــال تعليــم العلوم؛ وإعــادة تحديــد الأولويّــات البحثيّــة؛ وتنظيم 
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الشــبكة التنمويّــة فــي اســتثمار رأس المــال اللغــويّ معرفيّــا لخدمــة المجتمــع العربــيّ؛ 
وتســيير النشــاط العلمــيّ ومجــالات اســتثماره فــي مجتمعــات المعرفــة بشــكل فعّــال 
ومســتمرّ ينظّــم ويربــط بيــن التعليــم الأساســيّ والمؤسّســات الجامعيّــة ومخابــر البحــث 

ومختلــف القطاعــات الأخــرى التــي لهــا علاقــة بتعريــب العلــوم.

7(  في مجال اعتقادات الطلّاب الجامعيّين ومواقفهم من اللغة العربيّة 

ــي  ــة ف ــات العلميّ ــي التخصّص ــة ف ــة العربيّ ــود اللغ ــز وج ــادرات لتعزي ــر مب أ. تطوي
ــة: ــات العربيّ الجامع

ومــن هــذه المبــادرات نقتــرح “اللغــة العربيّــة عبــر التخصّصــات”، وهــي مبــادرة تهــدف إلــى 
إدخــال اللغــة العربيّــة إلــى مســاقات تــدرَّس باللغــة الإنجليزيــة فــي مجــالات كالاقتصــاد 
ــرة،  ــة قصي ــدات تعلّميّ ــر وح ــال عب ــة وإدارة الأعم ــة العام ــة والصحّ ــوم الاجتماعيّ والعل
يكــون الهــدف منهــا تعريــض الطــلّاب إلــى مــوادّ باللغــة العربيّــة تتنــاول جانبــا مــن جوانــب 
الموضــوع الــذي يركّــز عليــه المســاق )مثــلًا قضيــة البيئــة، أو التنميــة المســتدامة، أو 
التوعيــة الصحّيّة... إلــخ(. ويكــون مطلوبًــا مــن الطــلّاب فــي الوحــدة قــراءة مقــالات باللغــة 
العربيّــة تتنــاول تخصّصهــم ومناقشــة مــا قــرأوه، ثــم القيــام بكتابة ورقــة قصيــرة أو تقديم 
ــات  ــة بالتخصصّ ــة العربيّ ــط اللغ ــو رب ــه ه ــذا كلّ ــن ه ــدف م ــة. واله ــفويّ بالعربيّ ــرض ش ع
العلميّــة وتحفيــز الطــلّاب للنظــر إلــى اللغــة العربيّــة كعنصــر فاعــل فــي تشــكيل وعيهــم 

المهنــيّ والأكاديمــيّ.

ــأنّ  ب. الســعي الــدؤوب إلــى اســتبدال الشــعور الســائد بيــن كثيــر مــن الطــلّاب ب
ــة باللغــات الأخــرى التــي يعرفونهــا بالشــعور بالثقــة فــي  ــة صعبــة مقارن اللغــة العربيّ
قدرتهــم علــى تطويــر مهاراتهــم بهــا والراحــة فــي اســتخدامها، خاصّــة وأنّهــا لغتهــم الأمّ. 
ولعــلّ كيفيّــة تذليــل هــذا الشــعور والتغلّــب عليــه تمثّــل واحــدا مــن أبــرز التحدّيــات التــي 
ــس  ــات تدري ــن مقارب ــر م ــة لكثي ــة جذريّ ــب مراجع ــي تتطلّ ــوم، وه ــة الي ــا العربيّ تواجهه

العربيّــة التــي تســهم فــي تغذيــة هــذا الشــعور.

ج. تغيير المقاربات البيداغوجيّة المتّبعة في تدريس اللغة العربيّة 
ــي  ــون ف ــلّاب الجامعيّ ــا الط ــر عنه ــي عبّ ــات الت ــس الرغب ــكل يعك ــدارس بش ــي الم ف
ة المســتخدمة، نصــوصٌ حيّــة ممتعــة  الاســتبانة: تنــوّع فــي الأنشــطة والمــواد الدراســيَّ
تتّصــل بحيــاة التلاميــذ وبيئتهــم واهتماماتهــم، تخفيــفٌ مــن درجــة التركيــز علــى دراســة 
القواعــد والتراكيــب بمعــزل عــن الســياقات التــي تُســتخدم فيهــا هــذه التراكيــب، مواقــفُ 
إيجابيّــة مــن المعلّميــن وتشــجيع مســتمرّ منهــم للتلاميــذ، وإيمــان بقــدرة هــؤلاء علــى 
تعلّــم العربيّــة، تركيــزٌ أكبــر مــن المعلميــن علــى خلــق نشــاطات تفاعليّــة بيــن التلاميــذ 

فــي الصــفّ وحثّهــم علــى اســتخدام اللغــة بشــكل مســتمرّ. 
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د. ضرورة وجود رؤى واستراتيجيّات وطنيّة في الدول العربيّة 
تؤطّــر المقاربــات والممارســات المتّصلــة بتدريــس العربيّة وتنسّــقها بين كافّة مؤسّســات 
التعليــم بشــكل يجعــل تدريــس العربيّــة متوازنــا فــي المــدارس الخاصّــة والحكوميّــة، ويلزم 
المــدارس الخاصّــة بــأن تولــي عنايــة أكبــر بتعليــم العربيّــة وبتطويــر طــرق تعليمهــا لتكون 
علــى نفــس مســتوى جــودة تدريــس اللغــات الأجنبيّــة الــذي تفاخــر بــه كثيــر مــن المدارس 

الخاصّــة وتعتبــره أهــمّ مــا يميّزها. 

ــا فــي كثيــر المــدارس الحكوميّــة والخاصّــة في  هـــ. تغييــر الممارســة الســائدة حاليًّ
المرحلــة الثانويّــة بتخفيــض عــدد الســاعات المخصّصــة للّغــة العربيّــة 

علــى اعتبــار أنَّ العمــل علــى تطويــر المهــارات اللغويّــة العربيّــة قــد تــمّ فــي المرحلتيــن 
ــمّ لــم تعــد هنــاك حاجــة لتخصيــص أكثــر مــن ثــلاث إلــى  ــة، ومــن ث ــة والإعداديّ الابتدائيّ
ــرى أنّ  ــز فيهــا علــى دراســة الأدب. وهــذه ممارســة ن ــمّ التركي ــع ســاعات أســبوعيّا يت أرب
لهــا تداعيــات ســلبيّة علــى تطويــر قــدرات الطــلّاب فــي اللغــة العربيّــة، ذلــك أنّ المرحلــة 
الثانويّــة، فــي تقديرنــا، تتطلّــب تركيــزًا أكثــر علــى اللغــة، ولكــن ليــس مــن خــلال التوسّــع 
فــي دراســة النحــو بشــكل نظــريّ أو التعــرّض لــلأدب بالشــكلّ التلقينــيّ التقليــديّ، ولكــن 
عبــر تعزيــز القــدرات التحليليّــة والنقديّــة لــدى الطــلّاب مــن خــلال العمــل علــى مشــاريع 
ــة  ــة الصل ــات وثيق ــي موضوع ــة ف ــة بالعربيّ ــة الأكاديميّ ــث والكتاب ــى البح ــم عل تدرّبه

باهتماماتهــم والواقــع المحيــط بهــم. 

ــة  ــة العربيّ ــم اللغ ــد لدع ــن الجه ــد م ــة المزي ــات العربيّ ــذل الحكوم ــرورة أن تب و. ض
ــة،  ــدول العربيّ ــي ال ــا ف وتمكينه

فغالبيّــة الطــلّاب الجامعيّيــن عبّــروا عــن رأي واضــح وصريــح بــأنّ مــا قامــت بــه الحكومــات 
ــات  ــة تحدّي ــى مواجه ــاعدتها عل ــة ومس ــة العربيّ ــع اللغ ــر واق ــر كافٍ لتغيي ــى الآن غي إل

ــتقبل.  ــر والمس الحاض

8(  في مجال تطوير مناهج العربيّة وطرق تدريسها  

أ. إنشاء مركز أبحاث لتعليم اللغة العربيّة وتعلّمها
ــعها  ــيّ ويوسّ ــج العرب ــدول الخلي ــة ل ــة العربيّ ــويّ للّغ ــز الترب ــة المرك ــى تجرب ــس عل يؤسّ
لتشــمل الــدول العربيّــة جميعهــا، ويكــرّس جهــوده لخدمــة اللغــة العربيّــة فــي المجــالات 

التاليــة: 
 

ــم 	  ــي تعلي ــة ف ــي البيداغوجيّ ــة بالنواح ــوث المتّصل ــراء البح ــى إج ــز عل التركي
العربيّــة وتعلّمهــا، والاســتقصاء المســتمرّ للنظريّــات والمقاربــات الجديــدة فــي هــذا 



36www.mckd.gov.ae www.mckd.gov.ae 

ــا.  ــة تطبيقه ــال وكيفيّ المج
 

توفيــر البحــوث والدراســات المحكّمــة التــي تســتهدف فئــة القــارئ العربــيّ العــاديّ 	 
ــن  ــويّ؛ أي المعلّمي ــيّ والترب ــن التعليم ــي القطاعي ــتغلين ف ــن والمش ــن المعلّمي م
والموجّهيــن والإدارات، والقــارئ المثالــيّ مــن المتخصّصيــن فــي المجاليــن التعليمــيّ 
والتربــويّ، مــن خــلال إصــدار مجلّــة بحثيّــة تخصّصيّة شــهريّة أو فصليّــة، تعنى بالدراســات 

التربويّــة واللغويّــة، ونشــر الأبحــاث ذات الصلــة بتعليــم اللغــة العربيّــة وتعلّمهــا.
 

تطبيــق مشــروع “رخصــة المعلّــم” فــي جميــع البلــدان العربيّــة، والعمل المشــترك 	 
علــى توحيــد برامجهــا التدريبيّــة ومعاييرهــا وشــروطها وقياســها عربيّــا، وجعلهــا شــرطًا 
أساســيّا لقبــول مــن يرغــب بامتهــان التعليــم بمــا يضمــن أهليّتهــم لذلــك وجدارتهــم 
بــه، والتركيــز فيهــا علــى قيــاس معرفــة المتقدّميــن بــكلّ مــا يتعلّــق باللغــة العربيّــة 
ــدة، والمهــارات  ــة الجدي ــات البيداغوجيّ كاختصــاص، وباســتراتيجيّات التدريــس، وبالمقارب

الشــخصيّة التواصليّــة. 

 إطــلاق مشــاريع تحقّــق بيئــة انغمــاس تدريبــيّ للمعلّميــن تكــون علــى مســتوى 	 
العالــم العربــيّ، نحــو: المعســكرات الصيفيّــة التــي مــن شــأنها تبــادل الخبــرات 

ــا. ــدرّب عليه ــدة والت ــارب الجدي ــى التج ــلاع عل ــا، والاطّ ــتفادة منه والاس
 

إعــداد ممتحنيــن رســميّين لقيــاس الكفــاءات اللغويّــة الشــفويّة، ووضــع الحقائــب 	 
التدريبيّــة اللازمــة لذلــك. 

 
تهيئــة مدرّبيــن معتمديــن للمهــارات اللغويّــة والتربويّــة، وجعــل التدريــب سياســة 	 

ــر  ــن بتطوي ــزم المعلّمي ــة تل ــة والخاصّ ــدارس الحكوميّ ــي الم ــتدامة ف ــة مس تعليميّ
مســتوياتهم المعرفيّــة، وقدراتهــم الأدائيّــة، وبالتجديــد والخــروج عــن النمطيّــة والتقليــد. 

 
دراســة المناهــج التعليميّــة وتقييمهــا، وتقديــم الــرؤى المقترحــة لتصميــم مناهــج 	 

تعليميّــة بالاعتمــاد علــى معاييــر الكفــاءة؛ وذلــك لمســاعدة البلــدان التــي لّمــا تبــدأ 
ــاز  ــى دعــم لإنج ــاج إل ــد، أو التــي تحت ــة بع ــم اللغــة العربيّ ــر مناهــج تعلي ــة تطوي تجرب
ذلــك، ممّــا يختصــر الوقــت والجهــد أمامهــا، ويقــدّم لهــا خلاصــة التجــارب العربيّــة فــي 

هــذا المجــال والمنهجيّــة التــي يجــب اتّباعهــا لمواكبــة بقيّــة الــدول العربيّــة. 
 

اعتمــاد مبــدأ الربــط فــي وضــع مناهــج تعليــم اللغــة العربيّــة الــذي يحقّــق بنــاء 	 
نســقٍ تعلّمــيّ شــامل، توظّــف فيــه المكتســبات والتعلّمــات المتتابعــة والمتكاملــة 
والمتطــوّرة، مــع التقــدّم بالمســتويات والمراحــل الدراســيّة بمــا يحقّــق الكفايــات التــي 

يجــب علــى المتعلّميــن اكتســابها بعــد إنهــاء المرحلــة المدرســيّة.
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ــتوى 	  ــى مس ــا عل ــن به ــة للناطقي ــة العربيّ ــم اللغ ــر تعلي ــروع معايي ــلاق مش  إط
ــع  ــن جمي ــن م ــن والاختصاصيّي ــن الباحثي ــة م ــه مجموع ــارك في ــيّ، يش ــم العرب العال
البلــدان العربيّــة، وبالمشــاركة مــع وزارات التربيــة والتعليــم، والجهــات العامّــة والخاصّة 
التــي تعمــل فــي هــذا المجــال، لإنتــاج معاييــر عربيّــة موحّــدة لتعليــم اللغــة العربيّــة 
للناطقيــن بهــا فــي مرحلــة التعليــم العــام ومرحلــة التعليــم الجامعــيّ. فمــا تحتاجــه 
ــن  ــة للناطقي ــة العربيّ ــم اللغ ــدة لتعلي ــر موحّ ــاء معايي ــو بن ــة، ه ــج التعليميّ المناه
ــب أن  ــي يج ــة الت ــوع اللغ ــياقات ون ــف والس ــارات والوظائ ــارف والمه ــن المع ــا تبيّ به
يكتســبها متعلّــم اللغــة العربيّــة فــي نهايــة تعلّمــه المدرســيّ؛ وذلــك بغــضّ النظــر 
عــن الدولــة أو المنطقــة أو المدرســة التــي يــدرس فيهــا، وهــذا مــا ســيجعل مــن تعليم 
اللغــة العربيّــة فــي جميــع البــلاد العربيّــة يحقّــق الأهــداف ذاتهــا بشــكل يجعــل قياســها 

ممكنًــا عــن طريــق امتحانــات كفــاءة محكّمــة. 
 

التركيــز علــى بنــاء المناهــج التعليميّــة علــى أســاس الوظائــف اللغويّــة 	 
والمهــارات الأربــع، ووضــع مصفوفــة المعاييــر المتضمّنــة توصيفات لكلّ المســتويات 
الدراســيّة مــن حيــث الوظائــف والمهــامّ والمهــارات اللغويّــة التــي تعمــل المقاربــات 
ــلامة  ــياق والس ــكلام والس ــوع ال ــا ون ــا وتنميته ــى بنائه ــدة عل ــة الجدي البيداغوجيّ
اللغويّــة، ووضــع الاختبــارات والامتحانــات المنســجمة مــع المنهــج الوظيفــيّ التفاعليّ 
التواصلــيّ المعتمَــد فــي السياســة التعليميّــة فــي الــدول العربيّــة والتــي تعكــس 

مخرجاتــه.
 

ــي 	  ــوّرة ف ــا المتط ــف التكنولوجي ــى توظي ــدف إل ــذي يه ــيّ ال ــم الذك ــجيع التعلّ تش
إحــداث تغييــر إيجابــيّ فــي منهجيّــات التعليــم التقليــديّ، وخلــق المنصّــات التعليميّــة 
والبرامــج والمــوادّ اللازمــة لــه، ليكــون ميسّــرا لقيــام المعلّميــن بدورهــم التعليمــيّ، 
وداعمًــا لعمليّــة التدريــس ومواجهــة الصعوبــات التــي تواجههــا كمشــكلة اكتظــاظ 

الصفــوف. 
 

التركيــز علــى التعلّــم التعاونــيّ فــي المســتويات الدراســيّة كلّهــا، وبنــاء 	 
المهــارات وتنميتهــا لــدى المتعلّميــن فــي تنفيــذ الأســس التــي يســتند إليهــا مــن 
الاعتمــاد المتبــادل الإيجابــيّ فــي إنجــاز المهــامّ المطلوبــة، والتفاعــل المباشــر، واتّخــاذ 

ــا. القــرار وتحمّــل مســؤوليته وتنفيــذه عمليّ
 

التركيــز علــى مهــارات التفكيــر التحليلــيّ والنقــديّ وتشــجيعها، وجعلهــا أساســيّة 	 
ــرح  ــاكل، وط ــة المش ــة مقارب ــلّاب كيفيّ ــم الط ــي يتعلّ ــة؛ ك ــتويات كافّ ــي المس ف
ــن المعرفــة لديهــم بصــورة مســتقلّة.  ــط بيــن الظواهــر المختلفــة، وتكوي الأســئلة، والرب
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 العمــل علــى وضــع نظــام التقييــم والمتحانــات والختبــارات القياســيّة للّغــة 	 
العربيّــة بمــا يتوافــق مــع الرؤيّــة الجديــدة لتطويــر المناهــج، بالتركيــز علــى المعرفــة 
والمهــارة اللغويّــة التــي يحتاجهــا المتعلّمــون فــي كلّ مرحلــة مــن المراحــل بعيــدًا عــن 

المحتــوى والكتــاب المقــرّر.

9(  في مجال تعليم العربيّة وتعلّمها في العوالم الجديدة 

أ. ضرورة إقامة مرجعيّة دوليّة للّغة العربيّة 
لتعزيز حضور اللغة العربيّة سياسيّا واقتصادياّ وثقافيّا في العوالم الجديدة. 

ب. ثمّة حاجة إلى استقراء واقع العربيّة في العوالم الجديدة، 
والعنايــة بالبحــوث العلميّــة المختصّــة في دراســة دوافع الطــلّاب والمقاربــات البيداغوجيّة 
ــم  ــة المثلــى التــي تضمــن تعلي ــات التعليميّ الســليمة التــي يجــب اتّباعهــا والمقارب
ــة بســياقات هــي أقــرب إلــى الاكتســاب منهــا إلــى التعلّــم المصطنــع. فتســارع  العربيّ
وتيــرة الاهتمــام بالعربيّــة فــي الفتــرة الأخيــرة يتطلّــب تســارعا متزامنًــا فــي إجــراء البحوث 
عــن واقــع هــذا التعلّــم لناحيــة الكــمّ والكيــف ســعيًا لإيجــاد ســبل فعّالــة وناجعــة لتطويــر 
حضورهــا وانتشــارها. كمــا أنّــه مــن المهــمّ ترجمــة البحــوث الأجنبيّــة المهمّــة إلــى اللغة 
العربيّــة ليســهل علــى الباحثيــن فــي المنطقــة العربيّــة الاطّــلاع عليهــا وكذلــك لكــي 
ــم  ــي العوال ــم وف ــي عالمه ــة ف ــع العربيّ ــر واق ــي تطوي ــن ف ــاهمين فاعلي ــوا مس يكون

الجديــدة. 

ج. إعادة النظر في المناهج، 
لمعرفــة مواطــن ضعفهــا وقوّتهــا، والتفكيــر فــي تطويرها بحيــث تُعلّــم المهــارات اللغويّة 
ــدان لتصميــم  ــة للبل وتُقــوّم بشــكل تكاملــيّ لا فــرديّ. كمــا ينبغــي عمــل دراســة حال
مناهــج مناســبة لهــا ثقافيّــا، فمناهــج العربيّــة التــي تناســب الولايــات المتّحــدة وأوروبّــا 
قــد لا تناســب منطقــة شــرق آســيا أو إفريقيــا. إضافــةً إلــى ذلــك مــن الضــروريّ التفكيــر 
فــي تصميــم مناهــج للعربيّــة لأغــراض خاصّــة، بحيــث تكــون هنــاك مناهــج متنوّعــة تخدم 

أغراضًــا مهنيّــة مختلفــة بحســب توجّهــات الطلبــة. 

د. دمج الجانب الثقافيّ في المناهج، 
وذلــك عبــر تصميــم مناهــج لبرامــج التبــادل الثقافــيّ لتحقيــق أقصــى فائــدة تعليميّــة 
ــى  ــز عل ــي تركّ ــة الت ــوادّ التعليميّ ــب والم ــم الكت ــا، وتصمي ــا وتنظيمه ــا، ودعمه منه
العناصــر الثقافيّــة المتنوّعــة، وإدراج اللهجــات لتفعيــل قــدرات الطــلّاب علــى التواصــل فــي 

مواقــف الحيــاة اليوميّــة. 
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هـ. توفير موادّ تعليميّة إضافيّة 
نظــرًا للنقــص فــي المــوادّ الإلكترونيّــة وخاصّــة المســموع منهــا، وســيكون مــن المفيــد 
خلــق منصّــة إلكترونيّــة متاحــة للمعلّميــن للاســتعانة بمــوادّ تســاعد فــي تطويــر قــدرات 

ب فــي مهارتــي الاســتماع والتحــدّث خاصّــة. الطــلاَّ

و. إعداد متخصّصين في تعليم العربيّة كلغة أجنبيّة، 
والاهتمــام بتخصّــص تعليمهــا للأجانــب فــي جامعاتنــا العربيّــة بدايــة، ومــن ثــمّ التعــاون 
مــع الــدول الأجنبيّــة لتدريــب وتأهيــل كفــاءات عربيّــة وأجنبيّــة تواكــب زيــادة الاهتمــام 

بتعلّمهــا، وتــدرّب المعلّميــن الحاليّيــن بشــكل خاضــع لمعاييــر علميّــة دقيقــة. 

ــيّ  ــم العرب ــي العال ــة ف ــات التعليميّ ــن المؤسّس ــا بي ــراكات وتنظيمه ــاء الش ز. بن
ــة،  ــدول الأجنبيّ وال

لأنّ ذلــك سيســاعد حتمًــا فــي تعزيــز حضــور برامــج التبــادل الثقافــيّ وإمكانيّــة اســتفادة 
الطلبــة منهــا، كمــا يشــجّع علــى العمــل المشــترك لمراجعــة المناهــج وتطويرهــا وبنــاء 

طاقــات ذات كفــاءة عاليــة تعلّــم العربيّــة.

ــعينا 	  ــي س ــا ف ــدي به ــن أن نهت ــق يمك ــة طري ــة خارط ــي بمثاب ــات ه ــذه المقترح ه
ــراث  ــة فــي ت ــة، يبنــي علــى العناصــر الحيّ ــد للّغــة العربيّ للتأســيس لمســتقبل جدي
ــق  ــى طري ــو عل ــأنّ الخَط ــدرك ب ــى أن ن ــه. يبق ــع وحركيّت ــض الواق ــن نب ــة، ويحتض العربيّ
ــة  ــى مواجه ــا عل ــة وبقدراته ــخ باللغ ــان راس ــق إلا بإيم ــن أن يتحقّ ــتقبل لا يمك المس
التحدّيــات ومواكبــة تغيّــرات العصــر، وبالتخلّــي عــن المقاربــات القائمــة علــى الخــوف 
ــات  ــع حكوم ــن الجمي ــث م ــعي حثي ــي، وبس ــب الماض ــي قوال ــة ف ــر اللغ ــى حج وعل
ومؤسّســات وأفــرادا لفتــح الأبــواب أمــام العربيّــة فــي مناحــي الحيــاة كلّهــا، وإتاحــة 
المجــال لهــا لتكــون عنصــرًا فاعــلًا في النهضــة العربيّــة الجديــدة علميّــا وتقنيّــا وثقافيّا، 
ــر، واثقــة بذاتهــا، فخــورة بتنوّعهــا. ــة متســامحة، منفتحــة علــى الآخ ولتظــلّ رمــزًا لهويّ
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